
ت طمئننيني على أمي يا خالتي، هل تتضايق كثيراً في غيابي؟ أعرف أنكم لا تتركونها، كيف تأقلم -
 .مع الوضع

تريدينني أن أصدقك الخبر، هي تشتاق اليك كثيراً وليست لها سيرة إلا الحديث عنك، وأحس  -
بدموعها التي تحاول اخفاءها كلما جاءت سيرتك وكم قلت لها اذهبي وابقي معها هناك، لكنها دائماً 

 ذا؟لا تحب التحدث بهذا الموضوع وتغير الحديث باستمرار، ولم استطع أن أفهم لما

 .ويلحقوا بي اوأنا أيضاً، لكنها وعدتني أنهم وبعد سنتين سيتقاعد باب -

 ان شاء االله  -

 .هي لا تستطيع الابتعاد عن أبي أنا أعرف ذلك -

  .ويرن جرس الهاتف فتسرع الأم للاجابة 
  لقد قلبت كياني كيف سأستطيع الانتظار حتى نلتقي بعد الظهر؟: تعود هبة لتهمس في اذن صديقتها

  .أنا بانتظارك وسنتحدث: ها يارا هامسةوتجيب
  

  .تعود أم يارا لتخبر هبة أن أباها جاهز وهو بانتظارها
  

كانت هبة تحب الطواف في المجمعات التجارية لتلقي نظرة على الألبسة المعروضة وتستمتع قبل سفرها 
فرحة وهي تتأبط ذراع والدها  .كانت تسير وكأنّها تقفز. جولات تنتقي ما أعجبها لتشتريهبالمقارنة وبعد عدة 

.. سيقول الناس مسكينة هذه الصبية  متزوجة من عجوز في عمر والده: وفي كل مرة تخرج معه تقول له
  لذلك اصطحبها إلى أحد المجمعات الجديدة 

  
تعليقاتها دون وكأنه يحس أن نكاتها مفتعلة و ولا يضحك لتحرشاتها به وتعليقاتها .لكنه اليوم لا يبتسم لنكاتها 

  .شهية
ما الأمر أخبرني ألست ابنتك حبيبتك التي لا تخفي . لم أعهدك مهموما. أنت غير طبيعي. ماذا هنالك يا أبي -

  .عنها شيئًا
  .تعالي لنأخذ فنجان قهوة في المطعم -

  جلسا في مقهى على كرسيين متقابلين ونظر الى عينيها 
لكنه . فيخبر ابنته بالحقيقة ويريح ضميره أنفاسه ليتمالك قوته ويدع. هي تنتظر حديثه وهو ينتظر شجاعته 

 .ستكشفه يوما ما السر لا يمكن أن يبقى سرا ،ولكن لا مفر .وتتلاعب به التوقّعات تتقاذفه الأفكار ،متردد
يتحمل هو  على الأقل. فلما لا يقوله لها هو ولتفعل ما تشاء ربما بعد موته،. ربما يكون ذلك عاجلاً أم آجلاً

. ذلك بعد موته وتأسف على أي شيءلكن لن يتحمل أن تحس ب .ا وثورتها وزعلها إذا كان سيحدثغضبه
. ويهم أن يبدأ بالحديث لكنه يتذكر موقف زوجته واصرارها ويفكر فيما يمكن أن تكون النتائج على صحتها

  .فلينتظر قليلاً
  ي يشغلك هكذا؟ هل هي مشاكل في العمل؟؟أبي ، ما بك يا أبي، ما هو الموضوع الخطير الذ -

  استدرك وأجابها
ما يشغلني هو أنت يا هبة أصدقيني القول كيف هي أحوالك هناك؟ كيف تدبرين أمورك مع أولاد  -

  .عمك؟ أحس أن هناك أمر ما غير طبيعي، طمئني قلبي وتحدثي الي بصدق



 .الآن، وأنت لست أبي  بابا ، أنت تعرف أنني كنت ألجأ اليك في كل مشاكلي لكني أكبر -

 ؟ماذا؟؟ -

لست أبي فقط بل صديقي ورفيقي يا بابا، وعلي أن أتدبر أموري بمفردي أليس كذلك؟ ما بك؟ لماذا  -
 ارتعدت هكذا؟

 لا، لا شيء ولكن ماذا تعنين بذلك؟ -

أعني أنني لن أكذب عليك وأقول لك أن أموري جيدة مئة بالمئة ولكني أريد أن أعتمد على نفسي في  -
تأكد أنني حين سأكون في مشكلة كبيرة سألجأ . ا هي أمور صغيرة وتافهة ولا تستحق العناءحله
 .اليك

  
كيف سيقنعها بأن تحكي له صغائر . كيف يغالطها وهو الذي علمها الاعتماد على النفس والثقة بما تفكر

  الأمور ليفهم ما يجري؟ 
نا أيضاً أعرفك، أخبرني ما الأمر؟ فقط أرجو ألا لكنك لست طبيعياً فكما أنت تعرفني جيداً أ: " قالت له

  "يكون مرضاً خطيراً لأحدكما قل لي بصراحة
  :لم ينتبه أن عليه أن يخترع كذبة مقنعة بشكل سريع هكذا فقال لها

لا تغيري الحديث وتكوني كذلك التلميذ الذي تفوق على استاذه وأخبريني أنت، أفهم أنك تعتبرين  -
بسيطة وتافهة وتريدين حلها بنفسك، أخبريني اذن عن الجامعة، دروسك  المشاكل مع أولاد عمك

  .محاضراتك وأوقات دوامك
 .حسناً سأخبرك بكل التفاصيل -

شربا العصير ومن ثم البابونج ولم  .وراحت تخبره بالتفصيل الممل عن كل التفاصيل في حياتها الجامعية
  . تذكر سوى رفقتهما في الطريق الى الجامعةتنتهي القصص وهو يريدها أن تصل الى سامر لكنها لم 

  :أراد أن يقتحم الموضوع فقال لها
والشباب كيف أحوالهم في الجامعة ، ألم يلاحظ أحدهم الجمال المتمثل في وجه ابنتي وعقلها ويقترب  -

  منه؟
بابا، لا تخجلني أنت تراني جميلة ولكني مجرد فتاة عادية ، ثم أن هذا الموضوع يبدو لي بعيد  -

 .المدى لا زال الوقت مبكراً للتفكير بهذه الأمور، دعني أعيش حياتي الجامعية بهدوء

 وسامر ألا يحذرك من الشباب في الجامعة؟ ألا يغار عليك؟ -

صرفي مع تسامر شاب متفهم وكلامه موزون دائماً، لم يزعجني بكلمة لأنه يعرف تماماً حسن  -
 .أريد معرفته الشباب فأنا أحكي له كل شيء وأسأله عن كل ما

 .تعنين كأخ كبير لك -

أعتقد ذلك، ما يفاجئني أنكم جميعاً تصرون على هذه الكلمة مثل أخ لك، ما الفرق بين كونه ابن  -
 عمي وأخي، لماذا تستعملون جميعاً هذه الكلمة؟

 ومن يستعملها أيضاً؟ -

هل نسيتم أنه لا . نفسهخالتي حسناء ترددها علي دائماً وأحياناً عمي أبو سامر وها أنت تفعل الشيء  -
أخوة لي ولا أعرف كيف يكون الأخ، لذلك أعتقد أن تعامله معي هو كما يعامل أخواته لكن كلمة أخ 

 .تقلقني



لماذا يا هبة؟ ماذا جرى لماذا استأت بهذا الشكل من هذه الكلمة، كلمة طبيعية للتعبير عن وضعك مع  -
 .سامر

، أعتذر عن غضبي لكن أرجوك لا تستعمل الكلمة مرة لا يا بابا أعتذر أحس بها أكثر من طبيعية -
 .أخرى، كنت أتمنى أن يكون لي أخ مثل سامر، لكن بسيطة ليس لي أخ ولا أخت لا بأس

  :نظرت الى عيني والدها الحنونتين وقالت. وضعت يديها على وجهها وغالبت دمعة اختنقت في حلقها
  .ضوع الذي يجب أن تحدثني عنه أنتأعتذر مرة أخرى ولنغير الموضوع ولنعود الى المو -

 :أمسك بيدها وشد عليها وقال

لقد تأخر الوقت والأيام الكثيرة قادمة أليس كذلك سنتحدث في يوم آخر، ستفتقدنا والدتك الآن فهي  -
 .بانتظارنا على الغداء

 حسنا حسنا، هل غضبت مني؟ -

 .كيف أغضب منك وأنت حياتي يا هبة حياتي -

وراحت تلحن كلماتها . دلالي في قلبكب نيذكر .هادفتقأكلمات الحلوة التي نعم نعم، أسمعني هذه ال -
 )أنا موافقة على تأجيل الموضوع للجلسة القادمة يا سيدي، رفعت الجلسة(

 .لنلحق بأمك قبل أن تقلق وتأكلها الغيرة... آه -

 :تمسك بيده وتتضحك وتقول

 .نعم هيا لنسرع -

  
  . الذي يملأ حواسه هِبهم لتهأثناء الغداء، كل مساد الوجوم 

  . أم هبة تفكر ما عسى أن يكون الحديث الذي دار بينهما
  كر بما قالت ابنته وتعليقها الغاضب على أخوتها لسامر فهل هذا يعني شيئاً؟ يفأبو هبة 

ب السب ذا يقلقها وما هوارها متجه الى يارا، صديقة عمرها ترى ميأما هبة فقد نسيت مشكلة أباها لأن تفك
  ؟؟؟هاتكبه معيمكن أن يرالذي اليها؟ وما هو الخطأ خطأ الذي جعلها تكره خالد لأجله؟ هل أ

  .استأذنت أهلها للذهاب الى يارا وأخبرتهما بعزمهما على الذهاب الى البحربعد الغداء 
  .لم تعترض الأم مطلقاً لأنها كانت تريد أن تفهم بالتفصيل كل ما دار بينهما من حديث

  
لفتاتان اللعب كثيراً على شاطىء البحر حيث كانتا تذهبان مع والدتيهما باستمرار وتقضيان اعتادت ا

لهما بالذهاب بمفردهما  بالسماح الأهلبدأ  في السنة الماضيةفقط . أوقاتاً طويلة هناك دون ملل ولا كلل
  .الى الشاطىء ولكن ليس الى ما بعد غروب الشمس

  .تتين، يارا لا تدري من أين ستبدأ وهبة تنتظرتوجهتا الى الشاطىء، تتمشيان صام
جلستا على المقعد الخشبي المواجه للبحر تنظران الى الأفق الواسع حتى كسرت هبة حاجز الصمت 

  :بصوت يكاد يسمعه كل من يجلس بجوارهم وقالت
  .هيا ابدئي . أكاد أجن؟ اذن هل ستخبريني بما حدث بالتفصيل أم لا -
 .اهدئي وأخفضي صوتك - -

 .هيا أنت تستفزينني  - -

 ماذا أخبرك يا هبة ومن أين أبدأ؟ - -



سبب الذي جعلك تكرهين خالد ال ، المهم أن أعرف قبل كل شيء ما هوابدئي من حيث تشائين - -
 ؟الذي كان خالد الحنون الرقيق

 :أزاحت عينيها حتى لا تتواجهان وقالت

 .تركنيلقد  - -

 :هبت هبة من مكانها وقالت

 ؟لماذا -

 يدين الخلاصة أم بالتفصيل؟هل تر -

  هبة عينيها وراحت تنظر الى يارا مستفهمةبحلقت 
  .وهناك تفاصيل؟ بالتأكيد أريد التفاصيل -

 :على المقعد وقالت" جلست مجددا

- قلبي يا يارا، أرجوك أخبريني بما حدث وكفى استهتاراً بقلقي لقد وقعت. 

 .اب المتبادلكما تعلمين بدأت علاقتنا بالاعج. حسناً حسناً -

 :فقاطعتها هبة قائلة

في الشارع ومن ثم عرفت أين يسكن في البناية  أعرف بداية القصة عن ظهر قلب وتقابلت عيونكما -
 .أريد النتيجة .ودعاك الى الكافتيريا ولم تقبلي في المرة الأولى الى آخره المقابلة ثم رأيته في الجامعة

ثم هل تريدين النتيجة أم . راً وأنا لا أستطيع التفكير بهعلى رسلك يا هبة، ما حصل جرحني كثي -
 التفصيل؟

 .حسناً تابعي -

كنا . بعد أن تعمقت علاقتنا وبدنا نتعارف بشكل جدي وقبلت أن أجلس معه في الكافيتيريا لنتحدث -
 أت أشعر بجديةوبدوأعطيته رقم هاتفي المحمول وراح يحدثني كل ليلة، نقضي أوقاتاً ممتعة معاً 

  .طلب مني أن يحضر للقاء أهلي أولاً ومن ثم يحضر أهله لخطبتي حتى. ارتباطنا
  قفزت هبة في مكانها بفرح

 طبعاً رحبت كثيراً بالفكرة -

 .طبعاً رحبتُ بالفكرة -

ولكني أحسست أنه من واجبي أن أطلعه على حقيقة " :هي تنظر اليها وتابعتوجلست بمواجهتها لتحدثها 
رحت أفكر في الطريقة التي يجب أن أصارحه بالأمر ومن . يين وأم يارا وأبو ياراأمري مع أهلي الحقيق

 ".وهنا احترت كثيراً. جهة أخرى كيف أصارح أهلي بالموضوع

 .كالعادة وأحسست بالضيق وأن هذا الموضوع يقلل من شأنك ويجعلك مختلفة عن الآخرين -

 .خبرته بالحقيقة وهو يعاملني بشكل مختلفمنذ أن أ. هبة أليست هي الحقيقة وها هو يؤكدها لي -

 لماذا؟ من يعتقد نفسه وكيف يفكر؟ -

 .في البداية فوجيء الى درجة الذهول واعتقد أنني أمزح -

 :وقفت هبة وابتعدت قليلاً قائلة

 تمزحين؟؟ -

 .قال لي هل هذه هي الحقيقة بالتأكيد أم هي ما أخبرك به أهلكأتدرين ماذا سألني؟ ثم  -

 : وهي تقول متهكمة وتعود 



 ؟حضرتك وبم أجبته -

رحت أؤكد له أن هذه هي الحقيقة وأنني على علاقة جيدة بأمي وأبي الحقيقيين، وأخذت له صور  -
 .الجميع وحكيت له عن كل شيء لكن الموضوع ضايقه جداً وراح يعاملني ببرود مفتعل وكدت أجن

 .ا الكونين، فهو ليس بأول ولا آخر شاب في هذولماذا تجنّ - -

 .أنا أحبه يا هبة وهو الانسان الأول الذي أشعرني بأنوثتي وأحبني لشخصي في البداية -

 ه؟نوبعد هذا ألم تقاطعي -

 .وحاولت الاتصال به لكنه لم يرد على اتصالي بل زدت تعلقاً به ورحت أتعقبه أينما ذهب -

  من يارا أكثرتغير مكان جلوسها لتبعد أشعة الشمس الساطعة في عينها وتقترب 
 ماذا حدث؟ ؟و -  

ولا أكتفي بالنظر اليه بل أحاول الحديث معه  .صرت أنتظره في الكافيتيريا ولا أذهب الى محاضراتي -
  .وهو يتهرب مني

 تضع يدها على فمها وتؤشر لها بيدها لتكمل الحديث تتراجع و تهم هبة بأن تقول شيئاً لكنها

لذي يجعلني مختلفة إن حرم االله أمي أقصد خالتي من الانجاب ما ا. أردت فقط أن أفهم وجهة نظره -
 وربتني؟

 وهل قلت له أنك تريدين الحديث معه فقط؟ -

لم يسمح لي بالاقتراب منه وكرامتي لم تسمح لي بفرض نفسي عليه أو بطلب المعونة من صديقتنا  -
 .هأو ارسال رسالة تلفونية تبقى لديه كدليل على تقربي من المشتركة منى

  .وضعت يارا يديها على رأسها وخفضته لتداري دموعها
  :احتضنتها هبة وقد نفذ صبرها 

 وبعد؟ -

 ماذا اذا كان ما يقول هو الحقيقة؟. غضبي ليس فقط منه ومن ردة فعله - -

 يا االله جعلك تشكين بنفسك وأهلك يا يارا؟ - -

ف لهم أن فعلا يحببونني كي كانو لقد جعل الأفكار القديمة تعود الى رأسي، لماذا تركوني، لو - -
قال فكرة  .ماذا لو كنت كما قال وأن ما يقولون هو كذبة كبيرة. يتخلوا عني حتى بمحبة كبيرة

اقتنعت بها وهي أن من يتبنى يكون بسبب وضع سيء للولد كأن يكون يتيم الأبوين أما أن يكونا 
 . على قيد الحياة فهذا غير مقنع

 .تذكري كم تكلمنا وناقشنا هذا الموضوع معاارجوك عودي لرشدك، !! يارا - -

 .مسحت يارا دموعها محاولة أن تهدىء نفسها

، أحس بالغضب منهم لأنهم وضعوني لا أستطيع التغلب على شكي في ساعات غضبي وحزني - -
 . بحاجة ماسة الى حبهفقط كنت . في هذا الموقف وأخاف أن يكرهوني اذا علموا بذلك

 :عها وقالتساعدتها هبة في مسح دمو

لن  .لا يستحق حتى هذه الدموع التي تذرفينها يا حبيبتي. مجنونة أنت، وليذهب الى الجحيم - -
 .هو انسان جاهلأما خالد ف. يكرهوك لأي سبب من الاسباب

 . لا تقولي عنه هكذا الكلام جزافاً - -

 لا زلت تدافعين عنه؟ .يبدو أنك التي ستجنني - -



 .من يحب يسامح يا هبة - -

 .أنا لا أصدق. أصدق أذني، هذه يارا تتحدثلا  - -

 .تحبي وستصدقين مشاعري انتظري حتى - -

 يارا، وماذا بعد؟؟ أخبريني وماذا بعد؟ - -

لا أدري كل ما أعرف أنني أحبه ومستعدة أن أسامحه من كل قلبي اذا عادت لهفته وحبه  - -
 .كالسابق

 وإلا فما العمل؟ - -

 يني؟هل أخبرتك حتى تزيدي همي أم لتساعد - -

 .حبيبتي أنا هنا بجانبك ولكن بالتأكيد خالد ليس الى جانبنا - -

لكنه حبي الأول، هل تنسين كم تحدثنا عن الحب الأول، وها أنت بدأت تشعرينه ألا تحسين بأي  - -
 مما قلت لك؟؟

ون مستعدة لا يا حبيبتي، أنا ما زلت في أول الطريق وما من قوة تجعلني ألحق بأي كان وأك - -
 .ثم أن كل من حولي يصر على أنه أخي. مقابل حبه لي ولهفته للقائي هلمسايرت

 .وراحت تتمشىهبة انتصبت 

 :وقالت ةبتسملحقتها مونظرت الى هبة مستغربة ومن ثم  وجههايارا مسحت  

 ماذا؟ل أخوك؟ - -

اليوم لأنه  احتى أنني كدت أزعل من باب .الجميع مصر على تذكيري أنه مثل أخي كلما ذكرته - -
 .قول مثلما يقولوني

 .أتدرين اعتقدت أنهم سيفرحون لعلاقتك معه - -

ثم أنا ليس لي أخ فكيف يتوقعون أنني أعرف إن كان ما أحس به  .وأنا كذلك لكني لا أفهم السر - -
 هو الأخوة أو الحب؟

 .الحب يا هبة لا يخفي نفسه، لا أستطيع وصفه لكنه يهجم الى قلبك دون استئذان ويقلب كيانك -

 .اذن لم يهجم بعد الى قلبي هو يطرق الباب فقط! !آه  -

 :توقفت هبة ونظرت الى يارا وقالت

هيا هوني عليك ودعي الأمور تسير بهدوء وركزي على . أرأيت حتى أنت أنقذتك سيرة سامر  -
 .دراستك وسيقدم االله لك كل ما هو في صالحك

 .عدك عني هو الذي جعلني أتعلق بهأتدرين ب. كنت بحاجة للحديث اليك يا هبة، كدت أختنق بفردي -

ورفعت يدها كأنها تريد أن تضربها ، . هذا الخطأ وحدي ييا حبيبتي ما هذا النفاق تريدين أن تحملين -
كتا معاً وراحتا تمشيان جنباً الى جنب وكأنهما فراشتان خرجتا لتوهما حض. فردت يارا يدها وأمسكتها

 . من الشرنقة

 ي قليلاً على الرمل؟ما رأيك أن نمش :قالت هبة

لكن هيا اذا كنت . هل تذكرين كيف كانت تمنعنا خوفا من أن تبرد أقدامنا .أمك لن يعجبها ذلك -
 .ترغبين

 .هيا سنرمي همومنا هناك -



تفعلان  اا تتمشيان على الرمال، تلتقطان بعض الحصى وترميانه بعيداً كما كانتخلعتا أحذيتهما وراحت -
 .دائماً

 :قالت يارا

 .خبرتك أنا عن مشكلتي أخبريني أنت عن مشاكلكأ -

 م، عن كل شيء عن سوسن وعن سمير كلاهما يغاران مني كثيراً وأنا ضعيفة جداً أماسأخبرك -
ني اليوم صادفت مشكلة أكبر لا لأن لكن اتركي هذه التفاصيل ليوم آخر. طلباتهم وأعطيهم كل ما أملك

 .أعرف ان كانت حقيقة أو من نسج خيالي

 .أجابت يارا ضاحكة .فخيالك واسع كما أعرف ،قد تكون -

أحسست هماً كبيراً يثقل كاهله، أراد أن يخبرني به . لا تسخري من كلامي، لم أرتح أبداً لوضع بابا -
 .الحديث لكنه تردد وأجلّ

 هم وما هو يا ترى؟ -

- ه عندما لا يكون مستعداً ر الموضوع وأنا أعرفسألته ان كان يتعلق بالعمل أو بصحة ماما لكنه غي
 .تركته اليوم ربما يخبرني بنفسه غداً. للكلام يتهرب بشتى الطرق

أرجو أن يكون من نسج خيالك فأنا لم ألاحظ شيئاً أثناء غيابك، صحة أمك هي كالعادة ولا جديد فيها  -
 .صدقيني

 .أرجو ذلك، هيا لنعود الآن قبل أن نتأخر عليهم -

  .تحت كثيراً بعد أن أخبرتكلقد ار أشكرك يا هبة، -
  :توقفت هبة بمواجهة يارا ووضعت يديها على كتفيها وقالت

 .يارا، أتعرفين لا أريد أن ندعو بعضنا أختين من الآن فصاعداً -

 ماذا تقولين؟ لماذا؟ -

أريد أن نكون صديقتين مخلصتين، يبدو أن الأخوات لسن متفاهمات الى الحد الذي نحن به، قبل  -
 الى دمشق اعتقدت أنني سأجد في بنات عمي أخوات أرتاح اليهن، لكني وجدت الأخوات تتناحرنذهابي 

 .وتغرن من بعضهن البعض وتشاجرن

حسناً يا صديقتي العزيزة مع أنني كنت أعتز بلقب أختي، لكن للمرة الثانية خلال يومين أحس أنه علي  -
 .أن أوافقك الرأي يا حضرة المحامية

حرارة محبتهما أدفأت قلبيهما اليافعين مكتفيتان  تمشيان وكأنهما تطيران، مسرورتان،وعادتا ترفلان 
وقبل أن تجتازا الشارع المؤدي الى البيت، تمسك يارا بيد هبة وتشدها بقوة  .حداهما للأخرىمودة إب

 :وتقترب منها وتهمس

  .خالد، خالد هناك يركب السيارة مع والدته -
  ."تجاهليه يا مجنونة: "قيمة وكأن شيئا لم يكن قائلةشدتها هبة وتابعت السير مست

  .نعم، نعم سأفعل -
 .هذه أمه؟؟ أظن أن أمي تعرفها -

  .أعتقد ذلك -
  .وتابعتا المسير حتى مدخل العمارة

  :أمسكت هبة يارا من كتفيها وقالتالحديدي بعد أن أغلقت وراءها الباب 



  ماذا جرى لك؟   -
  .وأخجل وأذوب هذا ما يحدث لي عندما أراه، أضطرب -
  ).يضرب الحب شو بيذل(كما يقول غوار  -

  .ضحكتا وصعدتا الى البيت
في البيت كان الأصحاب بالانتظار، وجودهم يجبر الجميع على نسيان المشاكل الخاصة والانغماس في 

  .الأحاديث المشتركة من أوضاع عامة وسياسية
  

  .يدهم اكتئاباًيرخي ذيوله السوداء على المكتئبين، فتزلويعود الليل 
 :قال لزوجته. دخل أبو هبة وأم هبة الى غرفتهما وكلاهما متجهم الوجه

 .كم أحزن أننا لا نستطيع الاستمتاع بوجود هبة بيننا -

  .هي تلك الفكرة اللعينة التي نسفت فرحتنا -
تهي وتنهي لا يا حبيبتي هو قلقنا الدائم من هذه النقطة دعينا نعالجها وننتهي فمهما كان رد الفعل سين -

 .معاناتنا ونعيش بسلام

 .لو كنت متأكدة أننا سنعيش بسلام لأخبرتها منذ زمن بعيد، لكن الخوف يقض مضجعي -

 .أريد أن أنام الآن أنا تعب جداً وليلهمني االله على القرار الحكيم -

 .على خير تصبح -

 .وأنت من أهله -

  .يغطان في نوم عميق والارهاق تعبال ولكثرة
  

  .لي باشراقة تضيفها ابتسامات هبة ومداعباتهايبدأ اليوم التا
  ".جميلا" وتتمنى لها يوما يارا تحية الصباح على يلقتلوتذهب كما هي العادة 

قد آن  البوح لا تنسى الأم أن تعيد على الأب كلام البارحة في غياب هبة، يطمئنها ولكنه يشعر بأن قرار
  .أوانه

  .تجهز نفسها للخروج مع والدهاتعود هبة و
  .اعتادا شراء القمصان منه" يدخلان محلا. صامتينيتمشيان  معاً، نويذهبا

  .لم يتوجه معها الى المنصة التي عرضت عليها البضاعة بل وقف بعيداً ينظر اليها وعيناه لا تشبعان
أن صمته أكد لها شروده و لم يخفَ عليها. أعجبها لونه الأزرق ليرى قياسه ولونه أعطت والدها قميصاً

  .الأمر مسألة جدية عليها أن تحاول معرفتها في
  

  .اشتريا القميص وتوجها للجلوس في المقهى، وقبل جلوسهما رن هاتف هبة المحمول
  يارا؟ ماذا تريد يا ترى؟ -

  .وتعتذر من أبيها وتبتعد قليلاً لترد على مكالمتها
  شو يارا ما الأمر؟ -
 ؟هل باستطاعتك القدوم الى الجامعةهبة، هبة أرجوك  -

 ماذا؟ ماذا جرى؟ صوتك يرتجف، هل هي فرحة أم خوف؟ل -



، قال أنه يريد أن يتحدث الي حادية عشرةهبة لن تصدقي، طلب خالد مني أن نلتقي في الساعة ال -
 .بأمر مهم

 صحيح؟ وكيف كان حديثه؟ -

لدي ليس .هبة هل تعتقدين أنه غير رأيه؟ أرجوك لن أتمكن من الانتظار بمفردي. كان طبيعياً جداً -
 هل بامكانك القدوم؟ .كاد أفقد أعصابين محاضرة وأالآ

 . أيضاً لم يعجبني حاله اليوم. كنت أود الجلوس مع بابا ،سأحاول -

  .أرجوك هبة  -

  .حسناً حسناً سأتصل بك عند وصولي الى الجامعة -
ة عن ابتسام لتنشقا والدها يتحرض شفت تغلق الهاتف وتعود الى والدها وعلى شفتيها ابتسامة عريضة

  :خجولة فيقول لها
  .أخبار حلوة؟ وجهك ينبىء بأخبار حلوة -
 . ليت الأخبار حولنا كلها حلوة -

  هل يمكنك أن تخبريني؟ ما الأمر؟ -
 :تقترب من أذنه وتهمس

 أخبرك اذا وعدتني أن تخبرني ما بك؟؟ ما الذي يشغل بالك؟ -

 فيقلدها مقترباً من أذنها 

 سم أنني سأخبركيا حبيبتي، أنت صديقتي وابنتي سأخبرك، أق -

  .فرحينا الآن: ثم ينتصب ويقول بصوت عالٍ
يارا حلت مشكلة كبيرة كانت تقلقها وتريدني أن أكون الى  نربما لن أستطيع أن أخبرك التفاصيل لك -

 هل يمكن أن تأخذني الى جامعتها؟. جانبها

 .طبعاً حبيبتي لنذهب، هيا -

 .د أن أعرف ما بكأري. لو أنني لا أدرك مدى حاجة يارا إلي لما تركتك -

 هي أختك اليست كذلك؟ -

هي أختي التي لم تلدها أمي لكن في حالتنا نستطيع أن نقول هي أختي التي لم : بحسب المثل القائل -
 .تلدها أمي وأمها

ويتساءل هل جاء الهاتف ليبعد المصارحة ثانية؟ لم يجبها فهو لا يريد أن يدخل في أي سجال فيه أمها 
  القلق سيكبر بطول الانتظار؟ هل يرتاح لذلك أم أن

  
  وصلنا، هل أنتظرك؟ أم أعود بعد ساعة؟ -
هل أزعجك كثيراً . لديها محاضرة ثانية كلا، طبعا أو ربما كلا،. ربما سأعود مع يارا بعد انتهائها -

 .اذا طلبت منك أن تأتي الي بعد ساعة؟ قد نكمل جولتنا ما زال الوقت باكراً

 .خليل محله هنا بقرب بوابة الجامعة وعندما تجهزين اتصلي بي أبداً حبيبتي سأذهب لرؤية أبي -

  .أرسلت له قبلة في الهواء ونزلت من السيارة
  



اقتربت منها ووضعت حقيبة يدها . وجدت هبة يارا جالسة بكل جدية في الكافتيريا تشرب فنجان شاي
  :بقوة على الطاولة المستديرة الصغيرة وجلست قائلة

  .ا كلمتني يعتقد أنك تدورين في حديقة الجامعة وتقفزين وترقصينمن يسمع صوتك عندم -
  .هبة أنا في غاية الفرح. اجلسي ولا تسلطي علي لسانك. هبة، أنا لا أصدق -
  هل أنت متأكدة أنك يجب أن تفرحي؟ ما الذي يجعلك تعتقدين ذلك؟ -
  . كنت واقفة على الباب قبل بدء المحاضرة حين رأيته يبحث عني -

  ت هبة وراحت تفرك يديها تحمس
  جيد وبعد؟ -
تنتهي محاضرتي في الساعة الحادية عشرة هل بامكاني رؤيتك في الكافتيريا؟  :اقترب مني وقال -

 .لدي ما أقوله لك

 .ووافقت طبعا بكل سذاجة -

  .رافعة يديها باتجاه السماء. يا رب يا رب أن يكون ما سيقوله كما أحب ولماذا لا أوافق؟ -
الحمدالله لا . أختي لا لا يا صديقتي الحبيبة، لا بد أن الحب مجنون وكذلك المحبون يا ابنتي أو يا -

 ما الذي دعاك للتفكير الايجابي؟. أشعر بكل ما تحسين وتفعلين

 .نظرته يا هبة، رقة كلماته والطريقة التي يتحدث بها -

  .لن أدعك تقابلينه. استيقظي يا ابنتي. االله،، يا عيني على الغرام -
 ماذا؟ -

 .تماسكي. متهالكة ا هذا تبدينم -

. لا تقلقي. ولو يا هبة ألا تعرفينني؟ أنا فقط أبوح لك بحنايا قلبي أما امامه فأنا جدية أكثر من اللزوم -
 .معي هكذا يعتقد أنك أكبر مني بكذا سنة نمن يسمعك تتحدثي

  .احذري ربما كان سيعتذر عما بدر منه فقط .ها حسبت أنك ستنهارين  -

 .ولا يمانع من ارتباطنا حقيقة أتمنى أن يكون قد تفهم وضعي ولكنيأعرف  -

 .انشاءاالله -

  :صمتت هبة برهة ثم قالت
أنا قلقة على بابا أريد أن أعرف سره وهو ينتظرني . يارا اطمأننت عليك وحدثتني بكل ما تريدين -

  ما رأيك أن أتركك لمصيرك وألحق به؟. في مكان قريب
أرجو أن . بأي حالة احباط بتُصأهنا باستمرار لما  هبة لو كنت آه يا. حسنا اتركيني الى مصيري -

 .تطمئني على والدك وأن يكون الأمر من محض خيالك
 
كيف ستسأله عما به؟ كيف ستستفهم منه . جلست بقربه في السيارة وعلامات متباينة على وجهها تتالى 

   .ما يضايقه؟ ليته كان مثل يارا، تفرغ ما في قلبها بسرعة
  أم تراه سيعتذر منها فقط؟. كم أتمنى أن تتسوى الأمور بينها وبين خالد ،رايا

  :قبل أن ينزل من السيارة قال لها. لم يتحدثا حتى وصلا الى مجمع زهرة
  ، هل تريدين أن نعود الى البيت؟لم تنبسي ببنت شفة -
    .هل تتهرب مني أنت؟ كلا أريد أن نجلس معا ونتحدث -



   :ويقول. ن فنجاني شايفي مقهى ويطلبا نيجلسا
  .يارا مشاكلها حلت ماذا؟ هل -
  .سأخبرك بكل شيء لكن الآن أريد أن أسمع لقد وعدتني. أرجو ذلك سنعرف لاحقا -

هو زمان : استوى في جلسته ورشف رشفة من فنجانه ونظر اليها بكل حنان وهو يستجمع قواه ويؤكد لنفسه
  .البوح

  . هيا لا تستفزني مثل يارا -
كوني قوية . ستتقبلّينه أم. لا أدري إذا كان سيصدمك. أو بسيطًا. أدري إن كان خطيرا موضوع لا ،هبة -

  ولست بحاجة لأن أذكّرك بمدى محبتي ومحبة أمك لك أليس كذلك؟ .وله لك وافهمي جيدا ما أريد أن أق
  ماذا في الأمر؟ أهو عريس؟؟ -
  .ا هبة ولا مكان للمزاحيالأمر جدي  -
  .تكلّم بسرعة.. مرض خطير.. مرضأهو  -
  ..ليته كان كذلك فربما كان بالإمكان العلاج والشفاء -
  .منذ البارحة وأنا أتحرق لمعرفة ما بك .لقد أوقعت قلبي.. أرجوك يا أبي تكلّم.. ماذا هناك -
  .أوه لا أستطيع.. هبة -

مدت أصابعها .. خرج لتحل لغزاشخصت عيناها على شفاهه بانتظار الحروف ت.. لجم الخوف فمها.. صمتت
قد اتخذ ف ،عن الشجاعة وهو، يبحث عن الكلمات،. ساخن واحتضنته ولم تشعر بسخونتهإلى فنجان الشاي ال
  .القرار وعليه التنفيذ

وأتمنّى . تبدأ بزواجنا أنا ووالدتك. لأنها حكاية طويلة. لحكاية بالتفصيل لو طلبت مني ذلكهبة سأحكي لك ا -
  .اليومأن تنتهي 

 .مرض ألم بها وهي في سن البلوغمنذ أن تقدمت لخطبة والدتك حذّرني الأقرباء بأنها قد لا تنجب أطفالاً ل
ومضى على زواجنا سنوات ثلاثة .. حبي لها كان كبيرا ولم أستطع التخلّي عنها وتزوجنا. ولكن تم علاجها

في الشهر السادس نتيجة مضاعفات  ي والثالث فقدتهالأول والثان فقدت جنينها لتوعندما حم ..دون أن تحمل
وكان العلاج يرافق سنوات زواجنا وأخيرا حملت ولكن حملها لم يتم على ما يرام وصادف حملها  .صحية

  .تهوولدتا في الأسبوع ذا.. حمل أختها أم سامر
  .ولكن 
  

  ..ثلجية لا حول لها ولا قوة اًقطعانتا كاها فتعيونها تتابع كلماته وتقول متلهفة هيا هيا لكن ماذا؟؟ أما شف
  .واضطر لاستئصال الرحم .العملية القيصرية وأخرج الجنين أجرى الطبيب -

وأمك وخالتك أم سامر  هذا الأمر لا يعرفه أحد يا هبة سوى أنا .بل كان طفلة ميتة. هذا الجنين لم يكن أنت
  .وأبو سامر

وكانت أختًا رائعة إذ أنها وهبتنا .. ملتك بين أحشائها تسعة أشهرليست خالتك بل أمك التي حأم سامر الحقيقة 
ة وتستطيع إنجاب رضيعة بين يديها ولديها أطفال أربعوأنت .. إياك عندما رأت أننا قد فقدنا الأمل بالإنجاب

  ..المزيد
  ؟..هل فهمت يا هبة 
  



أنت . ثقي أننا جميعا نحبك. قيقةاغضبي لأنني لم أخبرك الح. .اصرخي... أرجوك أجيبيني أو على الأقل 
أن  لكنّي لم أستطع .خباركلم أكن مضطرا لإ .تعلمي أن سامر هو أخوك الحقيقي لكن يجب أن .ابنتنا وروحنا

هذه يارا . ضميري يؤنّبني وأنت قد كبرت وباستطاعتك تقدير الأمور.. أبقي الحقيقة غائبة عنك أكثر من هذا
لأنها كانت صغيرة ولم تفهم أما أنت فواعية وتقدرين عظم محبة الأخ لأخيه كي تعرف بالأمر وكانت تتعذّب 

  ...يهبه فلذة كبده التي يحبها
شرائط سينمائية  .لا تعليق لا سؤال ولا إجابة... أما هي فهنا وليست هنا.. يتكلّم ويتكلّم ليبرر ويترجم كان 

ل هي هبة أم يارا؟ هل يمكن أن تكون في حلم وقد ه. تمر أمامها أخذتها من واقعها ومن نفسها وابتعدت
ستسفيق بعد قليل وتلتفت يميناً ويساراً فترى نفسها وجهاً . تلبست شخصية يارا وتحلم أن والدها ينفذ التقمص

لوجه أمام والدها الذي يقول لها أنه ليس والدها وتتذكر عمها الذي هو والدها وخالتها التي هي أمها والبنات 
طالما تساءلت ما هو الشعور الذي ، ربما لهذا لم تشعر نحوه بالعشق ولاذن هو أخوها. امر أخوهاوسمير وس

   .وتكبر الحقيقة أم هو حلم كبير؟ لا بد أن يكون حلماً. تحس به نحوه
ربما كان أهون على  .هل تصرخ لتستفيق من حلمها؟ شفتاها مطبقتان وعقلها في مكان لا تعرف له عنوان

  .ور لكنها لم تفعلأبيها أن تث
  .لكنها جامدة جمود الجبال. أطبق صمتها، كاد أبو هبة أن يبكي وهو يرجوها أن تثور أن تجيبه بأي شيء

  .ركبا السيارة وعادا صامتين
  .وصلا وصعدا الى البيت ولم ينبسا ببنت شفة

ل سلبي أو دون أي رد فع. دخلت غرفتها وأغلقت وراءها البابما أن فتحت باب البيت حتى ركضت و
 .لم تحيي والدتها. دخل غرفتها وتغلق وراءها البابإيجابي وكأنها إنسانة آلية مبرمجة لتفتح الباب وتمشي وت

  .على نفسها لكنه شر لا بد منه تفهم الأب عظمة الصدمة
  .لى المطبخ فهي لم تشعر بعودتهمادخل إلى أم هبة إ 
  ..هل ذهبت عند يارا.. أين هبة -
  .لا أريدها أن تكون وحيدة .أن تتصلي بيارا لتأتي إليهارجو كلا أ -
  هل أخبرتها؟؟! ماذا، ماذا حصل؟ أخبرتها؟؟ قلل -

  أومأ بالإيجاب
  :فقالت.فانفجرت بالبكاء

  ..لماذا؟ لماذا تفعل بي وبها ذلك؟؟ لم تكن مضطرا -
  

  وأسرعت إلى غرفة هبة تدقّ على الباب
  ..أرجوك.. أحبك يا هبة أكثر من روحي أنا.. أرجوك. إفتحي.. هبة حبيبتي -

  .صدمة عنيفة اجتاحتها أخرست الحروف في حلقها.. مخيفوموقف محير .. لا جواب
  :وتسرع الى الهاتف وتتصل

  .هبة بحاجة إليك.. يارا أرجوك تعالي بسرعة -
  طبعا ماذا هناك؟ -
  .أرجوك تعالي -
  .حسناً حسناً أنا قادمة -



  :يقول لها بحنانويحضن أبو هبة زوجته و
، فهما يا أم هبة أتركيها مع نفسها قليلاً هي بحاجة لأن تبقى وحيدة قليلاً وستأتي يارا الآن وتخفف عنها -

  .وتخرج إلينا هدوءهالن تلبث أن تستعيد  .، ادخلي غرفتك واستريحيتعالي ،اهدئي .متفاهمتان جيدا
  

  .لا تريدلم يستطع الأبوان إخبار يارا بالحقيقة فربما هبة 
وكأنها قد جردت . سلبية ،العتاب ولا حتى الرفض النقاش ولا بدء الباب ولا فتح لا فتح. لكن هبة لا تريد شيئًا

مع . حتى مشاعرها غير مستقرة. مستلقية على الفراش حتى أفكارها غير متسلسلة. واجمة. من كل أحاسيسها
ونفور . ة كبيرةإلا أنها الآن تحس بسلبي. ت لتجد لها جواباوفهمت أشياء كثيرة ما كان. أن الأمور توضحت لها

  .من الذات مقرف
اعتقدت أنها تريدها زوجة  كانت تحس أنه غير طبيعي لكنها .أم سامر تحيطها بذلك الحنان كلهلهذا إذن كانت 

   .لكن لماذا تخلّت عنها. هي أمها إذن. لسامر
 .ب هو الذي ينجب أم الذي يربيالأ، هل يمكن أن يكون والدها . اة الحب التي أخبرها إياها والدهأهي تمثيلي
لكنها كانت تخاف نظرات لا  .يعاملها كما يعامل بناته تماماكان . أبو سامر أبوها أم عمها. الأموروتختلط 

الحب هل هو .. كلا ربما هي نظرات الاعتذار كان يقدمها لابنته.. تفهم لها معنى في عينيه وتتساءل أهو قاس
ولكن إذا كانت  .أم إنها كانت طفلاً غير متوقّع. هأم تراه كان يخاف أخا .ذي جعله يتخلّى عنها هبةً لأخيهال

 .هي بديل لطفلة ماتت ورحم استؤصلو .حب فائق ودلال كبير. وأم هبة. غيرها من بعدها اكذلك لماذا أنجب
  .أخوها. أمل الأيام الجميلة. امر حلم المستقبلوس. دون تركيز. دون ترتيب. أمور تختلط في عقلها وتفكيرها

  .وها هم موجودون .ما اشتاقت ليكونوا كثر في بيتهاأخوة طال. أخ لم تكن تحلم بوجوده. تسر أم تحزن هل
  
 ،، لاهبة هل نسيت أنني أختك .فقط دعيني أجلس معك. نك الكلاملن أطلب م. إفتحي أرجوك. هبة -

  ؟العزيزة صديقتك
  .دموع غزيرة على خدي هبة وهي تفتح ليارا وتسمح لها بالدخول وترتمي بين أحضانهاوانسابت ال

 .لا تقسي على نفسك هكذا .فقط إهدئي وتمالكي أعصابك. أو ربما لا تخبريني. أخبريني. ما الأمر. إهدئي -
  .دعيني أغلق الباب .بكي كما تشائين سأبقى إلى جانبكحسنًا إ

  
  .هبة وأم هبة وطلبت منهما الابتعادومن وراء الباب طمأنت أبو 

كل . مرعبةتتخبط في عقله أفكار مخيفة و منهم الدقائق دهرا من الثواني وكلكانت   .ومرت الساعة طويلة
حتى هدأت واستعادت . هبة ولا تطلب منها الكلام ئةتهدتحاول يتساءل ترى؟؟ ماذا يحدث؟ وفي الداخل يارا 

  :لياراولم تستطع إلا أن تقول .. روعها
  .يارا إبنة متبنّاهأنا مثلك يا  -
  ماذا؟ -
  .أمي التي أنجبتني هي خالتي أم سامر وأم هبة ربتني وأجهشت مجددا بالبكاء -
  وبعد ذلك؟ -
  ماذا تريدين أكثر من ذلك؟ ،بعد ذلك -
  .هل ما تقولينه حقيقة .لم أفهم قصدك -



  .نعم لقد أخبرني بابا بذلك الآن -
  .لم أفهم منك شيئًا.. لآن سنتكلّم في الموضوع برويةإهدئي ا .إهدئي -
لقد أخبرني والدي اليوم بأنني لست أنا الطفلة التي أخرجها الطبيب من بطن أمي قبل استئصال الرحم كما  -

  ..يخبرون دائما بل تلك الطفلة كانت ميتة أنا إبنة خالتي أم سامر التي ولدت في الأسبوع ذاته
  ..كن أن نكون متشابهتين حتى في هذا الوضعهل يم.. هبة.. أوه -

فصل آخر من فصول المحبة .. ك لهمياطأن أباك وأمك لن يستطيعا الإنجاب فأع اوجدوأم سامر وأبو سامر 
  .الأخوية الإنسانية

  .منّي ا التخلّصولم لا يكون بأنهما أراد -
قول لك مواقف كهذه ورفضت كل مرة أ هبة لطالما أقنعتني أنت بالمحبة المتبادلة بين الأخوة خاصة في -

أم أن ذاك كان مجرد كلمات تقنعيني بها دون أن . فكيف تأتين اليوم لتغيري كلامك. أحس أنهم تخلّوا عني
  .تكوني أنت مقتنعة بذلك

  .أما أنت فكانوا صادقين معك .هم كذبوا علي وعلى الناس جميعالكن -
يت أنهم لم يخبروني بالحقيقة لوفّرت على نفسي تلك النظرات التي لا لطالما تمنّ .هل تعتقدين أن ذلك أفضل -

كنت كلما نظرت إلى  .لن أستطيع أن أترجم لك مشاعري. يشعر بها أحد غيري في عيون الناسيمكن أن 
وفي النهاية أقول يكفيني حب أم يارا . أم تحبهم أكثر مني.. أخوتي ما سعاد أقول تراها تحبني مثلهم،عيني ما

  .هل نسيت نقاشنا الطويل الدائم في ذلك. يل
ربما كنت محقة وكنت أنا مخطئة في كل ما قلته . لا أدري يا يارا الآن فقط ربما أحس بما كنت تشعرين -
  .لك
.. يةلأنني كنت أرتاح عندما أكتفي بالنظر إلى عيني أبي وأمي وأرى نفسي وحيدتها الغال .بل أنت المحقّة -

  .ربما أفضل بكثير لو كنت ابنتهما الحقيقية ولكن ما كان بيدهما فعل غير ذلك .ة إليهماأمل الدنيا بالنسب
لا  ،لا أدري ، هل أنا حزينة،ةهل أنا مستاء ،لا أعرف ما هي ردة فعلي .؟ أنا مشتتة الأفكارماذا أقول .وأنا -

  .أحس بأي شعور فقط أحس بالإحباط وبالرغبة في البكاء
لكن والدك يحبك لدرجة كبيرة  ،الأمر قاس. ركي العنان لمشاعرك حتى تستقراتإبكي و إبكي إذن، -
  .لأحضر لك فنجان شاي وأعود حالاًسأخرج الآن  سنناقش الأمر غدا عندما تهدئين،و
  .أنت الوحيدة التي بقيت لي في الدنيا.. لا تتركيني يا يارا -
  ..حياسترخي واستري ،سأخرج وعند عودتي سأبين لك أنك مخطئة -
  .وكيف لي أن أستريح وأنا أرى والدي يتخلّى عني -
  هل تعتقدين هذا؟؟ -
إذن لماذا أخبرني وهو يقول أنه لم يكن مضطرا لذلك وأن لا أحد يعرف الموضوع سواه وأمي وخالتي أم  -

  .سامر وعمي أبو سامر
  ..ى في ذلك تخلّي وإنما خوف عليكأنا شخصيا لا أر -
  صدين؟؟كيف ذلك؟؟ ماذا تق -
ثم ألم يذكر لك .. إذن أخبرك لأنه يحبك ولا يريد لأنانيته أن تخفي عنك سرا .بما أنه لم يكن مضطر لذلك -

  ..السبب الذي دعاك لإخبارك
  .أخوك الحقيقي .سامر أخوك يا هبة: ل ما قاله ليك -



أرأيت إذن  .روخافت على مشاعرك من التطو. شعرت والدتك بميلك نحو سامر. توضحت المسائل إذن -
جعلتهم يخبرونك بالأمر خوفًا من أن تسيري في طريق خطأ تصبح العودة منه أصعب  .محبتهم العظيمة لك

  .عليك
  ؟؟... -
من  المحبة وإلا فكان باستطاعتهم ألا يخبروك ويمنعونك من الزواج. .نعم هذا هو السبب الأكيد.. إذًا سكتِّ -

  لك؟ ألا تعتقدين ذ سامر، هكذا منع تعسفي،
  .فكري قليلاً فيما قلته لك وستقتنعين.. سأذهب لإعداد الشاي

  
  ..خرجت يارا من الباب لتجد الأبوين جالسين على أحر من الجمر

فقط . لن يكون إلا الخير. لا تقلقي. وهي الآن بحاجة أن تبقى بمفردها قليلاً. إننا نتحدث اطمئني يا خالتي، -
سأبقى  .بمفردها قليلاً ربما حتى الصباحأرجوك يا عمي دعوا هبة  .سأعد كوبين من الشاي. اسمحي لي

  .سنكسر قاعدة الفندق والمطعم اليوم سأكلم ماما وأطلب منها المبيت عندكم .معها
 .لكنهما لم يتجاوبا معها حاولت يارا أن تخفف بمزاحها على الأم والأب عندما وجدتهم في حالة يرثى لها حقاً

  ."تصل بوالدك وأخبره بحاجة هبة اليكأنا سأ: "قال أبو هبة
  

  .المنزل انلفيو الهدوء والسكينة . منهم أحد لم ينم
الكل يستعيذ باالله مما . أو بعدها تشابه سكينة ما قبل العاصفة ، لا تدري إن كانتسكينة.. صمت شامل  

كل أزر الآخر قليلاً ويشد لا ينبس أحدهما بكلمة يداهما متشابكتان يشد  .أبو هبة وأم هبة مستلقيان. حدثسي
تارة تشدها يارا لتشدد من أزر صديقتها وتارة تشدها  .يداهما متشابكتان.. ا مستلقيتانوهبة ويار. عل يده بقوة

  .عونهبة مستنجدة طالبة ال
  

والجميع مستلق بعيون  آذان الفجر يشق الآفاق .ترى أي تباشير يحمل هذا الصباح. الشمس تشرقبدأت 
  .لتعب وصبغها الحزن بحمرة حارقةا اهده مفتوحة،

  
  طرقات خفيفة على الباب

  .. هل تريدان الخروج لنتناوله معا.. إليكما فنجانا شاي.. هبة.. يارا -
  ،لا تقلق سنخرج بعد قليل ،وتهمس له ربما من الأفضل أن نمكث هنا. لحظة يا عمي -
  ويجيبها بالهمس 
  حسنًا طمئنيني كيف حالها -
  .قلقبخير لا ت -
  

النهار في الخارج بدأ منذ مدة طويلة . الستائر تمنع دخول الضوء. مغلقة ذالنواف .وتمضي الساعات طويلة
المهم أن  ،لا أحد يريد أن يحرك ساكنًا وكأن الزمن قد توقّف بانتظار هبة .لمكانوأما في الداخل فالعتم يلفّ ا

  .كار ولا تستقرتتخبط في رأسها الأف ،وهبة مشتّتة . تفهم الموضوعت
  :تبادر يارا بالقول



  .هيا يا هبة لنخرج إليهم -
  ؟كيف سأقول لها أمي من جديد. ماذا سأقول .كيف سأقابلهم -

مداعبة شعرها كما كانوا يفعلون في الصغر عندما  تقترب منها وتجلس بجانبها وتضع رأسها على حجرها
  :كلامها وتتابع .تغضب أمها فتصالحها يارا

إلاّ أنك تعلمين حقّ  ،كونها لم تحملك في بطنها تسعة أشهر لا تجحدي بفضلها عليك. ةلا يا هب -
كل ما في الأمر أنّك الطفلة . جاحدة ،لم أعهدك حاقدة .ة كيف ربتك وكم سهرت على راحتكالمعرف

ا لا يهم التي تمنّت إنجابك ولم تستطع لكنّك ابنتها الحقيقية فأنت جزء من نفسها وكيانها وحياتها وهن
هل سأذكّرك  ؟أليس هذا ما كنت تقولينه لي. أليس كذلك .إن لم تكوني جزء من دمها ولحمها

  . بالمواضيع التي طالما بحثنا عنها وناقشناها عن حقيقة الأمومة والأبوة
  :ترفع لها رأسها لتجلس بمقابلها

. حقيقية ليست فقط أبوة الإنجابوالأبوة ال .ة الإنجاب وإنّما أمومة التربيةالأمومة الحقيقية ليست فقط أموم -
ا عن ولطالما بحثنا عن أمثلة عن أهل أنجبوا ولم يرعوا أطفالهم ولم يربوهم كما يجب وقلن .الإنجاب لا يكفي

بينما الأب الحقيقي هو من ربى ابنه تربية حقيقية وعاش معه فرحه وحزنه ومرضه . هؤلاء إنّهم بمثابة الأيتام
  .. ه وعلّمه كل ما في قلبه من مثل وأخلاق حتى ولو لم يكن هو الذي أنجبهوكبر مع

هل نسيت أننا وجدنا أنّه حتى المعلّم المخلص الذي تتمتّن روابط العلاقة بينه وبين تلميذه يرشده ويعلّمه 
والمحللة النفسية .. ةجحما بك صامتة لا تتكلّمين يا حضرة المحامية النا يصبح أبا له أو المعلّمة أما؟ويربيه 
  ؟هل ستجعلينني أغير رأيي فيك أم في والدي سيت كل ذلك عندما مستك المشكلة؟هل ن .البارعة

  :وتتابع يارا
. قيقة لكنّهم لم يكونوا مضطرينربما أخطأوا بأنّهم لم يخبروك الح ،الأمر كان خارجا عن إرادة الجميع

الأمر من  عرفتُأنا  .. وليس مثلي متفهمة وستستوعبين الأمور الآنأنت . صدقيني ذلك أفضل بالنسبة لك
الأيام الطوال التي كنت أقضيها هنا إلى جانبك في  هل نسيت.. الكثير من عدم الفهم أولاد المدرسة وعانيتُ

  .وفهمتُ حتى كبرتُ. الفراش أبكي ولا أريد العودة إلى البيت لأن أحد الأولاد سألني عن ماما سعاد
  :دموعها وتعانق يارا وتقول لها تمسح. يارا وتحكي وهبة تستمع تحكي

  ..لا أجدني قادرة على مواجهتهم مجددا. لا أستطيع السيطرة على نفسي .لا أدري -
  ..فهما يحترقان في الخارج.. متشوقين لضمك الى صدرهما ن هل ستتركينهما هكذا ملتاعي -
  .في نفق طويل نيسحأ .لا أعرف لا . أعرف -
  .أعرفك قوية، أكثر من هذا بكثير -
  .ربما بعد حين أستطيع.. قدري موقفي.. أرجوك يارا -
أم هبة أنّك  تّى تخبرني خالتيولن أعود إليك ح .كوني قوية ،لكن أرجوك أنا .أخرج لأطمئنهمحسنًا س -

. ة التأثّر والانفعالوتذكّري أنّها مريضة بالضغط وقد تتعب في أي وقت من شد.. خرجت من الغرفة بنفسك
  .سأترككم ربما أنتم بحاجة إلى لحظات انفراد

  .وخرجت يارا وأغلقت الباب وراءها
هبة ستخرج بعد قليل وتعانقهما  اعتقدت أنها هكذا تضغط عليها وتتركها لمواجهة مشكلتها وحلها، توقعت أن

  .وقد تعاتبهما
  :قالت يارا لهما



  .ستكون بخير. لقد تكلّمنا كثيرا .ئنّوا ستكون بخيراطم. لقد أخبرتني هبة بكل شيء -
  

لم تستطع أن تكون قوية أكثر . بالبكاءيارا وأجهشت  ضمتها أم هبة الى صدرها وكأنها تحس ابنتها المتألمة،
أمام هبة كان عليها أن تكون كذلك لكنها الآن لم تعد تستطيع تمالك نفسها وكأنّها أعطت قوتها كلّها  ،من ذلك

  .يها ما تتمالك نفسها به وتتماسكة ولم يعد لدلهب
  .وبكت معها أكبر احتضنتها أم هبة بقوة

  .ئنّي لن أخبر أحداخالتي أنا ذاهبة قليلاً إلى البيت لأبدل ملابسي وسأعود اطم -
 ..أو الكلام  الحركةليست باستطاعة أحد منهم  .لا أحد يجيب. يرن جرس الهاتف .وعاد الصمت ليلفّ المكان

  .تصدرها الأم من قلب يحترق وبين فترة وأخرى يشقّ الصمت زفرات حارقة
  

ر منها، يجب أن لا يريد أن يحل مشكلة بأخرى أكب بدأ الأب يخاف على زوجته، هذا القلق لا يفيدها أبداً، وهو
  .يجد حلاً

  ،قواه وطرق طرقات خفيفة على بابهاجمع بعد حين است
  هبة هل أنت مستيقظة؟؟ -
  بصوت تخنقه الدموع أجابت 
  "اتركوني مأرجوك.. اتركوني"
لا تدعيها تسيطر . أعرف أن الصدمة شديدة عليك. نحن نحبك جدا وأنت تعلمين ذلك صدقيني يا هبة -

  .لو لم أعرف أنّك قوية لما أخبرتك. عليك
  .لحقت به والدتها 
أنت تحتقريني . خفت من هذه اللحظةلطالما . أريد أن أضمك إلى قلبي .أرجوك افتحي لي .هبة حبيبتي -

 ،وأخوتك أنت تكرهينني لأني كنت السبب في تفرقتك عن أمك .سرقت كلمة أمي من أمك أليس كذلكلأني 
ك الآن الذهاب إليهم حتى لو أردت. أرجوكدعيني أضم .ك، أنا بحاجة إليكا أنا  خمسةهي عندها . أنا أحبأم

يا هبة.. فليس لي سواك لا تعاقبيني أنت أيضاً ..أرجوك يا نور عيني.. أرجوك.  
  

نها سترمي الأم أ حسبت .لا فرح. لا حزن. على وجهها وقفت برهة بدون أي تعبير .تهافتحت هبة باب غرف
فاجأتهم بأن إلا أنها  .أو للصراخ أو لأي ردة فعل آخر راجة للوماواعتقد الأب أنّها خ. بنفسها بين ذراعيها

  ..كلمة واندفعت خارجا دون باب البيت فتحت
  .قلت لك سأفقدها.. فقدتها.. فقدتها.. كانت أم هبة تراقبها تركض خارجا وتقول بصوت ينخفض قليلاً قليلاً

  .وسقطت مغشيا عليها
ليس لها  إلى أين ستذهب يا ترى؟ ،عليها ىغمووقع الأب في حيرة أيلحق بابنته أم يبقى بجانب زوجته الم

  ..عند يارا تذهب مؤكّد أنها .أحد
  

ولا .. فاقدة الوعي لا تسمعوأم هبة  ."ك خذيهؤهذا دوا. أم هبة تمالكي نفسك.. أم هبة:"ويصرخ أبو هبة
لكن لا بد أنه ارتفاع قوي ومفاجئ  .مؤكّد أن ضغطها قد ارتفع. دواءالسيطرة على نفسها لتأخذ حبة ال تستطيع



ك سبيلاً لها ووضعها على الأريكة لترتاح ولم يترحم. نمئِلون وجهها لا يط. قد يكون خطرا على حياتها
  .لإعادة وعيها فلم يفلح

  
  أم هبة أصيبت بنوبة ولا أعرف ماذا أفعل؟. أم يارا إلحقيني. ألو -
  سآتي حالاً -
  لتأت هبة ويارا معك -
  لكن هبة ليست هنا -
  .ستأتي حالاً أحضريهم جميعا معك -
  

  نب أبو هبة تحاول إيقاظها بلا فائدة فاقترحت نقلها إلى المستشفىوفي ثوان كانت أم يارا بجا
  وهبة ويارا لماذا لم تأتيا -
  .الأمر لا يحتمل الانتظار سأكتب لهما ورقة وسنتّصل بهما من هناك. بسيطة -
  
  .ما إن وصلا إلى المستشفى وفحص الطبيب ضغط أم هبة حتى حولها إلى غرفة العناية المركّزة 

  .من هناكيارا  اماتصلت 
  ألم تأت هبة إليك.. ألو يارا -
- ؟ذا حصلوأنا بانتظارها ما وهاتفها مغلق الحقيقة أنها لم تأت  
  .يقول أبو هبة أنها فتحت الباب وخرجت دون أن تقول شيئاً -
  كيف حال أم هبة؟ .أنا أعرف أين أجدها .أمييا  يلا تقلق -
  تجديها؟ يجب أن .كزةحالها غير مطمئنة هي في العناية المر -
  .هذا سر من أسرارنا.. أنا أعرف أين أجدها -

  .سأخابرك مجدداً لأطمئن وأطمئنك
  

أمام البحر  نجلساتمعا و نذهبات حيث.. كانت يارا متأكّدة أنّها ستجد هبة على شاطئ البحر القريب من المنزل
  .آخر تذهب إليه فليس من مكان.. ه مشاعرهمانحملاتله مشاكلهما و ناوشكتالكبير و

كما تتلاطم أفكارها بلا  تنظر إلى الأمواج تتلاطم .خلفت وراءهاما هبة تجلس على الرمال غير مدركة  كانت
كل ما . وكأنّها كائن قادم من البعيد .حولها عن كلّ ما بعيدافتجد نفسها بعيدا . تنظر إلى البحر البعيد. استقرار

  .كل ما يحيط بها لا تدركه. كل ما حولها لا تعرفه .فجأة أحست أنها غريبة .غريب احوله
   رههم؟تك أم ؟هل تحبهم

ضعا لصديقتك كيف تقبلين و .ك قاسية أو أنّك مزدوجة الشخصيةإما أن :"العقل يلومها على فعلها ويقول لها
لرزانة كنت تخاطبينها بمنتهى المنطق وا. عندما كانت لها. مشكلتها صارت مشكلتك. ولا تقبلينه لنفسك

 ؟ينهل حقّا تنسحب. قلته كلاماً فارغاًكل ما  رتواعتب سحبتنوتقنعينها أما اليوم فعندما صارت يدك في النار ا
  ."أنت قاسية وتعب لأجلك ووهب حياته لسعادتك؟ هل حقًا تكرهين من رباك

  ."هل هذا حب أم أنانية"تتساءل .القلب يقول لها الحب



في بطنها تسعة أشهر وتخلّت أم تشك بمحبة والدتها التي حملتها  ربتها ووالدها؟حب والدتها التي هل تشك ب
تصدق أنها هل . بة الأخت إلى هذه الدرجةهل يمكن أن تصل مح هل تخلّت عنها لأنها تحب أختها؟ .عنها
طفلة من عائلتها  هل تبلغ أنانية الاحساس بالأمومة والأبوة الى اقتلاع .نعم تصدق .بين الأخوة محبة هبةُ

  .ولا تتمكن من التفكير مضطربة وابعادها عن عنها؟ أنانية؟ هل هي أنانية؟ محبة أم أنانية هي
  .هل هي ابنة أهلها برابط الدم أم هي ابنة التعب والتربية ابنة من هي؟ 

  .هؤلاء وهؤلاءابنة شعور قاس ألاّ تحس أنها ابنة هؤلاء أو هؤلاء أو أن تحس أنّها 
هما فعلا . هي ابنتهم فعلاً ولو لم ينجباها. ابنة والديها الذين تعبوا عليها هي .يدم قرروا منذ زمن بعلكنه

. تفضل أن تعيش بين أخوتها وتنال اهتماما أقل بكثير مما تناله تلأجلها ما لا يفعله أبوان حقيقيان تراها كان
فمحبتهما  .لم ينجباها بالدم والجسد لا بأس إن. ملكة بين جميع من يحبونها. هي هنا متربعة على العرش

ا مفكيف تنكر عليه وكل جزء من تفكيرها وعلمها خلايا جسدهامحبتهما غذّت كل خلية من . إنسانةكخلقتها 
بحيث تنسى  ملكنها تحبه. خوتهاإأو بالغيرة من . ما تحس بعض الكره تجاه خالتهارب. ا نعممهي تحبه. ذلك

  . أن تسرع إليهما بيج. تحب أم هبة وأبو هبةنعم  .كل شيء
ترى والدتها ووالدها يرنوان إليها عبر موجات البحر يمدان ذراعاهما وهي مكبلة الأقدام لا . ديعتنظر إلى الب

ومن ثم ترى أمها . تستطيع التقدم إليهما ولا الهروب وكأن الصدمة جردتها من كل المشاعر للتقدم أو الهروب
. ترى ماذا جرى لأمها .ن الاعياء ويسرع الأب لينتشلها قبل أن تغرق ويغوصان معاً في البحر البعيدتسقط م

  .د أن مكروها قد حصل بلا.نعم يجب أن تسرع لا بد أنها قلقة الآن
مسحت الدموع المنسابة على . لوحت لها .ودة وإذا بها ترى يارا من بعيدبدأت تحث السير للعانتصبت و

  .خديها
  
  ...يا هبة والدتك في المستشفى.. هيا -

في الطريق لم تستطع يارا أن . فىن سيارة أجرة وتسرعان الى المستشوتركضان الى الطريق العام تستقلا
أن تسأل كثيراً فقط كانت تقول لنفسها ماذا فعلت؟ تعطيها تفاصيل كثيرة عما حدث، كما أن هبة لم تستطع 

  ماذا فعلت؟
  .لأب يروح ويجيء بعصبية ملحوظة وهو أمام المدخل الرئيسيتجدان افي المستشفى 

  
  وترتمي في أحضان والدها

  ..لكني لا أعرف لماذا تصرفت هكذا سامحني.. سامحني يا بابا -
هيا لنسرع لنكون بجانب . أنت ابنتنا ولا غنى لك عنّا. وأنت تحبيننا. نحن نحبك. هيا لنسرع .هبة حبيبتي -

  ماما
  .حالهاكيف .. هيا -
لا أريدها أن تستيقظ قبل أن  .يب المصل وقال ستستفيق بعد ساعةلا أدري تركتها بعد أن وضع لها الطب -

  .تكوني بجانبها
  

في المستشفى، الأم غارقة في غيبوبتها وإبرة المصل تمدها بالغذاء والدواء الذي ربما يعيدها إلى رشدها 
  .. هما دواءها الحقيقي نذيللان مدها بالحنان والحب البأسرع ما يمكن وزوجها وابنتها حولها يحاو



   ؟بعد فوات الأوان الحب وصل ىتر
لو  .لو ثارت .هل كان يجب أن تكون قاسية إلى هذا الحد؟ لو أنها خرجت للقائها. هبة تلوم نفسها ما فتئت

لأم أن هبة قد رفضتها ا اعتقدت معه .لكن صمتها كان قسوة كبيرة. يعيطب ربما كان رد فعلٍ. فعلت شيئًا
   .تماما

تنظر إلى والدتها وعيناها تترجيانها بالعودة إلى الرشد لتضمها تقف أمام النافذة في غرفة العناية المركزة، 
لقد رضيت أن تتحمل العذاب سنوات طوال  .دنياهذه أغلى أم في ال. مام الملأ هذه أحلى أم في الدنياوتصرخ أ

ة أن تتحمله العمر كله ولا تُشعر ابنتها بشيءوكانت مستعد.  
جاج تتابع خفقات القلب من وراء الز. القلوب شاخصة قبل العيونو. وتمضي الساعة، هنيهاتها دهر 

   .والكل صامت. الشفاه أطبقت على الكلمات. المرتجفة
تلك نبضات القلب و وهذه تراقب. هذه تقيس الضغط .الممرضات في رواح ومجيء. وبعدها ساعة ساعة،

  .تراقب المصل
  .فيهرع إليه الجميع. بعد زيارته الثالثة يخرج الطبيب ويستدعي الأب

فه بعد را يجب أن نخاف من تأثير جانبي سنعربم. حالتها الآن مستقرة. تفاع ضغطها كان شديدا ومفاجئًاار -
فادعوا أن تكون  .ها أو أكثرئك أثّر على إحد أعضامن المؤكّد أن ذل. حالة خطرة جدابلكنها مرت . أن تستفيق

  .النتائج أخفّ ما يمكن
هل تصاب بالشلل باحد أعضائها؟ هل يصيبها الفالج في . رؤوس الجميع للتساؤلات الكثيرة الأفكار هجمت في

  .لكن الشفاه خرساء والمفاجأة أذهلت الجميع أحد نصفي جسمها؟ أسئلة كثيرة
  

. دموع حارة تنحدر على خدي هبة. صوت بكاء صامتيخترقها  ،متوساعة بعد أخرى من القلق والص
يقترب أبو هبة من ابنته ويحضنها  .القلق الكبير والانهيار العصبيتحدث عن  .تصاحبها شهقة هستيرية

  :ويبعدها عن نافذة غرفة العناية الفائقة قائلاً
انظري . هيا تعالي. ري إليهاانظ. ستستفيق الآن. لا أريد أن أفقدكما معا .تمالكي أعصابك. هبة حبيبتي -

نمرح ونفرح  .ونعود إلى حياتنا الحلوة. لّهاستتصلّح الأمور ك. حي دموعكمسا. ستفتح عينيها الآن. إليها
  .ونشرب القهوة معا

  ...لا أريدها أن تبتعد عنّي تى لو لم تكن أمي، فأنا أحبهاح قل لها يا أبي أني أحبها -
كان يمسح شعرها بكفة .. وكأن االله وهبه صبرا غير طبيعي.. تماسك وتغرق الدموع على صدر الأب الذي

  . تخنقه حتى الموت في حلقه يده ليهدئ من روعها وهو يحس العبرات
  "..سلمها لنا.. سلمها يارب" .ويتماسك ويدعو الرب السلامة.. يتماسك

  :تأتي يارا مسرعة
  ..لقد بدأت تتحرك.. هبة  تعاليا.. عمو -

.. حولها فتح عينيها تارة وتبحثمن وراء الزجاج تبدو وهي ت. النافذة مجدداً للاقتراب من نالاثنا ويسرع
تطلب إليهما . تدعوهما الممرضة لرؤيتها .م وتفتحهما ثانية ليغمضها التعبتقاو .ويعود الإجهاد ليغمضها

  :الخاصة وتشدد على عدم الكلام قائلة ارتداء الملابس
  ..طمئنان عليها أما الكلام فممنوعدقائق فقط لرؤيتها والا -

  .نتقل إلى الجسد الراقد بلا حراكعلّ حرارة الحب ت .ويمسك الأب اليد الأخرى. يدا تمسك هبة



  .حتى الدماء لا تجري لتنقل النداء. وكأن الروابط بينهما انقطعت. هبة على اليد الباردة فلا تحس تضغط
 .وفي ضغط يدها كل الحنان والحب. وفي نظراتها كل الأسئلةظر إليه يضغط الأب بدوره فتفتح عينيها وتن

  أين هبة؟؟
  !!فيجيبها بابتسامة يشقّها بصعوبة على شفتيه ها هي

هبة مجددا على اليد  وتضغط .وتختلط الدموع دون أن تلتقي. فتتعانق العيون .تنظر إلى الطرف الآخر
الأم تحرك يدها اليسرى  أن ينتبه. ردود فعل الأم قبايرقف اووالطبيب  .لكنها باردة وتبقى باردة. الباردة

فترتمي هبة في حضن أمها باكية، دموعها غزيرة على وجهها  .ويطلب إليهما الخروج لعدم الإجهاد. فقط
  .مغمضة العينينتغسل وجه الأم الذي ترتسم عليه ابتسامة عميقة 

ليخرجا لكنه أحس بحاجة هبة الى حضن أمها  يطلب الطبيب منهما الخروج فيحاول الأب مساندة هبة لتتمالك
  .ويغيبان في عناق الحنان الخالد تحرك بصعوبة يدها الحية وتضعها على رأس هبةإذا بالأم وفتركها برهة 

  .عمله الطبيب يبدأيشدها والدها بأمر من الطبيب ويخرجان ل
طلب منها تحريك يدها  .تتحركيدها اليسرى . الذاكرة حاضرة، وت زوجها وابنتهانعم لقد رأ. إنها ترى

إذن شلل نصفي . اليمنى باردة بلا حراكالقدم . القدم اليسرى تتحرك .باردة بلا حراك فهي لا فائدة. اليمنى
  .يمنامتص الطرف الأ

  
  .خرج الطبيب لينقل إليهم النتائج .ثم إجراءات السلامة.. الفحوصات بعد ساعة من

باستطاعتكم . الزيارة ممنوعة إلا من وراء الزجاج .دة ثلاثة أيام مبدئيالمركزة لمستبقى في غرفة العناية ا -
  لكن الكلام ممنوعفقط نصف ساعة يوميا الدخول إليها 

  وماذا عن حالتها يا دكتور؟؟ -
  ..تحريك يدها وقدمها اليمنى فهي لا تستطيع.. الحقيقة يبدو أنها أصيبت في طرفها الأيمن -
  هذا مؤقّت؟؟ هل أصيبت بشلل دائم أم -

  .المهم أن ترتاح الآن حتى لا تسوء حالتها أكثر وتحدث لها مضاعفات سلبية .ندعو إلى االله ألا يكون دائما
  ولحقت بهما يارا ووالدتها. فحضنها والدها وابتعدا إلى غرفة الانتظار. انفجرت هبة ببكاء عال

وأنا أسبب  .أهلي يتخلّون عني.يئة إلى هذه الدرجةهل أنا س .، لماذا حدث هذا؟لماذا. يا أبي. كل هذا بسببي -
لا أريد هذه . لماذا أنا موجودة .لماذا تفعلون هذا بي. م جميعاأنا أحبك لماذا جئت إلى هذه الدنيا؟. لكمالعذاب 

  ..الحياة
ر فك تتفجإبكي الآن ودعي عواط.. أنت لا تدركين ما تقولين. خرجي الكلام جزافًاهبة تماسكي ولا تُ -

إغسلي . هذا كان يجب أن يحصل منذ مدة طويلة وليس لك يد فيه. أنت لست السبب .ستكون بخير. لترتاحي
  ..وجهك وتعالي أوصلك إلى البيت لترتاحي

أو ماذا . لم أعد أدرك من أنا. حتى من نفسي. أحس أنني تجردت من كلّ شيء. تعبة جدا. أنا تعبة يا أبي -
  .وفعلت ما فعلت دون قصد أو إدراك .أنا نفسي أضعتها. من أنا وإنماابنة لا أقصد بالذات .. أنا
لكن . مدركة بما يكفي لما صارحتكولو لم أعرف أنك قوية و. الأمر قاس وصعب .س إهدئيلا بأ -

لا . لكن هذا كان يجب أن يحدث. هل تعتقدين أنني مرتاح. هذا قاس علينا جميعا. المصارحة كانت ضرورية
هيا تماسكي ولنذهب إلى البيت .اهدين لمساعدتها لاستعادة صحتهالندعو االله أن يسلمها وسنعمل جف .مفر.  

  :تتدخل أم هبة لتقول



إبقَ . سآخذ هبة ويارا ونذهب معا إلى البيت أمام المستشفى سيارات أجرة كثيرة .استرح أنت يا أبو هبة -
  .لنذهب ونرتاح قليلاً .تعالي يا هبة. ي تغييرأنت لتطمئننا إذا حدث أ واتصل .بك أنت هنا وسنتّصل

  
تجلده  الحساب سياط. ج هبة فاستسلم للعويل في داخلهلكأن جبل الصبر والحكمة الكامن في قلبه انهد بعد خرو

ما كان . هاأضعتَ. جرحت نفسها قدل.تفقدها  وقد. هالقد آذيتَ":بصوت عالٍ قائلاً صراخ يضج في عقلهو .بقوة
خذ تأأما أن . ربما كان باستطاعتك العيش قريبا من أخيك وعائلته. منذ اللحظة الأولى بأية حال عليك القبول

  .والأنانية فهذا بالغ القسوة لها بإسمك،واحدة من أولاده وتسج
  :ويجيب نفسه. وتتردد في أنحاء قلبه أسئلة متعاكسة يسند رأسه على النافذة ينظر الى زوجته الحبيبة

ولا أريد . نجاب ولا أستطيع التخلّي عنهاالقدرة على الإ زوجتي لقد فقدت .؟ هي ابنة أخيوماذا في ذلك -
يكون الطفل  أن هل ذلك حل أفضل؟؟. هل كان أفضل أن أتزوج أخرى وأطلقها بعد الإنجاب.. الزواج بأخرى

   .طفلي وآخذه من أمه
  .لم أقترف ذنبا

  :ويقول عقله
فقد الإنسان هويته في ساعة مظلمة أن ي .صعب تعاني من الضياع، ذلكس. لكنك أسأت للبنت شئت أم أبيت -
لتكون . ابتلع خوفك وقلقك. دها بمحبتكوساع. تماسك الآن .لكنك فعلت. لم تقصد. انتمائه يحتار في أمرو

واليوم عليك أن تنسى الخوف لتواجه  .يوم أخذتها لم تحس بالخوف. اليوم الجميع بحاجة إلى قوتك. قويا
  .قوة وصبرمور كلها بالأ
  

  :تقترب ممرضة من أبو هبة وتقول
هل نمت؟ أوه ما بك يا . أكثر من ساعة وأنت هكذا تدفن رأسك بين يديك هنا يا سيد مضى على جلوسك -

  هل تريد أن تغسل وجهك؟ الحمام من هنا .السيدة استفاقت وهي تريد رؤيتك هل تبكي؟عفواً ،  سيدي؟ 
  كيف حالها؟؟.. هل استفاقت.شيئاً  كلا لا أريد .شكرا لك -
أشارت أنها تريد رؤيتك وتدل أيضا على فتاة لها جدائل طويلة فمن  .لكنها لا تستطيع الكلام. هي بخير -

  .تراها ابنتها ؟تكون
   .وجهي وأصلح من حالي وآتي حالاً سأغسل. هي ابنتها بالتأكيد -
  

  وأسرع الى زوجته،
.. كلا يهم أنك لا تستطيعين الكلام أو تحريك يد. لا تحركي يدك. أس لا تتكلّميلا ب. حمدا الله على سلامتك -

ألم تريها كيف بكت  .هبة في البيت ترتاح لأنها كانت تعبة جدا.. نحن نحبك. المهم عندنا أنك استعدت وعيك
تتعافي المهم أن . نحن نحبك. هي تحبك .سأذهب الآن لإحضارها إذا شئتعلى صدرك كما في كل محنة، 

 تخافي أبدا لا. اطمئني أرجوك. الأمور إلى سابق عهدها أم هبة ستشفين وتعوديا  لا  ،لا تبك.. وتعودي إلينا
  .هبة ستبقى بجانبك

  ..سأحضر هبة إهدئي الآن وارتاحي. الطبيب يطلب مني ذلك. الآن علي أن أخرج
  



سلم أم هبة للنوم شرايين فيخدر الأحاسيس وتستكيف تأتي؟؟ لولا الدواء الذي تدفعه الإبرة عبر ال !! الراحة
  .العميق مجددا

  
وأرتمي في  أريد أن أقبلها. أريد أن ألمس يدها. دكتور أرجوك اسمح لي أن أرى ماما ولو بضعة دقائق -

  .حضنها
أخاف أن تثور . وأنا قد عرفت من والدك القصة كلها. وتفهمين هذه الأمور عزيزتي أنت لست صغيرة -

بعدها اسمح لك  .انتظري يوم آخر. وهذا غير جيد بالنسبة إليها. اعرها إذا ما لامستك أو رأتك بقربهمشا
  .تها لا تتكلم ولا تحرك أطرافهالأنك مهما وعدتني بالتماسك لن أتأكد من أنك لن تتأثري لرؤي .بذلك

  .نحن في يوم جديدطلبت مني الانتظار وها البارحة لكنك  -
كون أقوى تلم أتوقع للحقيقة أن يتأخر تجاوبها هكذا واعتقدت أنها س .لتكون النتائج أكيدة. رآخ ملا بأس يو -

  .أخبريني الآن كيف حالك أنت .بسيطة الانتظار مهم. اليوم
فسي ولا وإحساسي بالظلم من تجاهها يتصارعان في ن. أحساسي بالذنب تجاه أمي. نفسيتي استقرت قليلاً -

أجلي فقد تعبت من  .أريد لها الأذية مهما كان السببكل ما أعرفه أني أحبها ولا . قرارأدري أين ومتى الاست
  .ك أبي لا أريد له العذاب والألموكذل .كثيرا

. غيوم متلبدة تغطي الشمس الساطعة خلفها. أرى أمامي بحارا عاتية الأمواج. فكلما فكّرت به. أما المستقبل
 .أنا مؤمنة يا دكتور. عاليا تارة وغارقًا تارة أخرى يسبح ويسبح ويتأرجح وأرى خلف الأمواج مركبا وحيدا

أخاف  .وأنا أحبهم جميعا. الجميع يحبني. لى الوصول بمركبي إلى بر الأمانأنا متأكّدة أن االله سيساعدني ع
بابا واقع لا ال لكن كما ق .لا أعرف كيف ستكون ردة فعلهم .أكثر أن يغاروا مني.. خوتيالآن أن يكرهني إ

  .المهم الآن أن تتعافى ماما .أرجو أن أكون قوية. سأكون قوية .مفر منه ولا مهرب
  .لكن ستتحسن دون شك .انها ستعود إلى كامل صحتهاولو أنني لن أكذب وأقول .. أرجو ذلك معك -
ني أرد لها شيئًا مما قدمته علّ.. سأبقى إلى جوارها وأكون عصاها التي تستند عليها واللسان الذي تتكلّم به -
  .لي

  :ويقول أبوها
  .أنت ابنة بارة يا هبة لو أنك ابنتنا الحقيقية لما كان باستطاعتنا أن نتوقّع منك أكثر من ذلك -
   هيا يا بابا ادخل إلى ماما وسلم لي عليها وقل لها أنني بانتظارها -
  
هي تسأل هل تريدون أن . قد حدثتها بما قاله الطبيبلتطمئن على أختها و سامر لقد اتصلت خالتي أم.. هبة -

  .ماذا حدث بالتفصيل ولم نستطع اخبارها بشيءعت ، وقد سألتكون بجانب أختهاتأتي هي إلى الكويت ل
ا يارا أن باستطاعتي لا أظن يأوه يارا، هذا جانب آخر كرهت التفكير به كيف سأقابلهم؟ كيف سأواجههم؟  -

  .أو على الأقل الآن .الأمر صعب جدا علي. طيع مواجهة أم سامر لن أست أن أفعل الآن،
  .لكنهم لا يعرفون شيئاً مما حصل تخافين المواجهة؟ماذا  -
ثم هل سنبقي الأمور في العتم  .أحس أنني غير مستعدة للمواجهة .لكنه عدم استقرار. ربما ليس خوفًا -

لا أدري يا يارا أنا مشوشة لكني بالتأكيد لست مستعدة . لقد حدث ما حدث من أجل الصدق والصراحة .مجدداً
  .وأرجو ألا يطول بي الأمر. فلأنتظر .الآن

  .اخوفك هروب عسى ألا يكون -



هبة التي . فقط أمهليني وسأعيد إلى نفسي هبة التي أعرفها أنا. سأكون قوية صدقيني .لا تقسي علي يا يارا -
  .ي سأستفيق منه يوماوسا مستمرا أشعر أننأعيش كاب.. فقدتها وما زلت أبحث عنها

دي إزري وتقوي احساسي دهبة التي طالما كانت جزءاً من نفسي، أتذكر أيامي الصعبة وأنت بجانبي تش -
تواجهها بكل شجاعة لمني شخصية قوية لا تهمها الصعاب ولا تأبه للمشاكل ب بحب أهلي لي، كل هذا صنع.  

بالموضوع  كنت دائماً أمام عيني، آلامك،  يخبرني باباكان ما يحصل، عندما  لم أتوقع أبداًآه يا يارا،  -
نسيت  .الى ذاكرتي ورأيت نفسي أقوم بدورك في فيلم سينمائي مخاوفك، تفكيرك ومعاناتك كلها حضرتْ
  .ربما فقط صدمني كوني أعيش في كذبة عمرها من عمريسامر، نسيت خالتي أم سامر وإخوتي، 

  .حق بالتفكير كذلك لكنك كنت قاسية عليهمربما لك ال -
  .لم أدرك نفسي، صدقيني لم أحس بما أفعل، فقط أحسست بأنني لن أستطيع المواجهة -
  لذا حبست نفسك وثم هربت؟ -
  .لم أستطع النظر في عيني أمي ولا أبي -
  .أرجو أن تتحسن صحة والدتك وكل شيء يتصلح، وأفهمك يا عزيزتي أفهمك، اهدئي الآن -
  .يا خوفي من النتائج -
  

  :ليقولالى أب هبة الطبيب  ويتجه
 يلكن ،حاولنا جهدنا وما زلنا. عضلات قلبها ضعيفة. حالة السيدة غير مستقرة. أن أصارحك يا سيد أريد -

.. فجأةفهي تحلم أو كأنما تحلم فيرتفع ضغطها  .يبدو أن كابوسا يطاردها. ديدةأخشى أنها دخلت فترة خطر ج
  .ن يؤثّر ذلك عليهاأخشى أ

  .تريد أن نسافر بها إلى الخارج هل .ل تقترح أن ننقلها إلى مكان آخروماذا بعد؟؟ ه -
كل ما أخشاه هو . لقد استدعيت كبير الأطباء وناقشت معه الحالة ونتابع علاجا جديدا. لا أقصد هذا يا سيد -
  .لابنتها بزيارتها بعد ساعة من الآنوقد رأينا أن نسمح لك و .لا نستطيع السيطرة على ضغط دمهاأ

  :ويصرخ الرجل دون وعي منه
كلامك غير مطمئن يا  ،هكذا فجأة بعد ثلاثة أيام من منع الزيارة منعا باتًا تسمحون لنا. ماذا تقصد بالتحديد -

  .دكتور
  ..واجبي أن أكون صريحا معك .صراحةألا تريد ال -
إراحة ضميري، فكرت لم أستمع لنصيحتها، أردت  .ا السبب في ذلكالعمر الطويل؟ أنهل سأفقدها بعد هذا  -

  .ة أكثر من أمها، كان يجب أن أفكر بردة فعل زوجتي قبل أن أتخذ قراري باخبار هبة الحقيقةبهب
  .ثم إن الأعمار بيد االله .ك يا سيد ابنتك في طريقها إليناتماس -
حملني إزرها، فقط أردت اظهار الحقيقة، لقد كنت بجانبنا يوم يا االله ساعدني، لا ت .لا حول ولا قوة إلا باالله -

  .أضأت لنا عقولنا وحدث ما حدث في ذلك اليوم المؤلم، ساعدنا برحمتك
  :تقترب هبة وتقول للطبيب

  ؟ماذا يا دكتور هل تسمح لنا بزيارة ماما -
  .نعم بعد ساعة من الآن -
  .هذه بشرى سارة.. جيد -
  .أذكّركم الكلام ممنوع -



  .ولم لا ندخل الآن -
  .ا يكون باستطاعتكم رؤيتهاحينه .ساعة يكون مفعول المنوم قد خفّبعد . إنها نائمة الآن -
  .ح لنا الستار عن النافذة لنراهاأرجوك دكتور فقط أز -
  .حسنًا تعاليا سأزيحها برهة وبعد ساعة سأدعوكم أنا بنفسي -
وأخدمها . كم أنا مشتاقة لأضمها إلى صدري. ا ستتماثل للشفاءيبدو أنه. دوءأنظر يا بابا إنها نائمة به -

  .بعيوني
  

  :نفسهفي فيقول 
- أردت . بل مسكين أنا .سمح لنا برؤيتها مسكينة أنت يا هبة لم تدركي بعد ما قاله الطبيب ولم تدركي لم

. ف عظمها إلا الربنفسي مصيبة لا يعرجلب لأردت إراحة ضميري فإذا بي أعذبه أكثر وأ.. الراحة النفسية
. يره شديدا عليك إلى هذه الدرجةلم أتوقّع أن يكون تأث .ما فعلته كان ضروريا. سامحينيزوجتي الحبيبة 

هل ستستعيدين عافيتك لأقضي العمر  هل سأراك لأطلب هذا منك؟؟ .هل باستطاعتك ذلك. سامحيني
  .مستسمحاً

  ..اتبكي؟؟ ما بك؟؟ أعرف أنك تحبها كثير هل ..بابا -
أنا أيضاً " :، وقال لها"أنا أحبها يا بابا كثيراً وأحبك: "وبكى وبكت وقالت له. احتضنها وضمها إلى قلبه المفتت

  ".أحبها وأحبك
  ."نعم أعلم أنكما تحباني": ومن خلف الزجاج، أم هبة تصرخ بصمت 

  
لحراك والجواب، ولن تتمكن، وهي تعلم انه يحبها، ها هي تسمعه بقلبها لا بأذنيها لكنها لا تتمكن من انعم 

كانت الفكرة  ،تطلب منه السماح، أنانيتها منعتها من مجرد التفكير بما يقولتصرخ في قلبها بحبه وبدورها 
من وراء الأنابيب المغروزة في أنحاء كثيرة . ترعبها وتخيفها حتى الموت وها هو الموت قريب، قريب جداً

 أن تحاول. ش عنها بعينيها المغمضتين ، تجدها تحتل القلب والعقل والدممن جسدها تحاول النظر الى هبة تفت
  .والغرفة فارغة واليد مقيدة ةبارد بشرةتلمس يدها فاذا ال

  .أحست بقلبها يهرب منها ودمها يجف رويدا رويدا وعيناها تتفتحان على نفق بعيد في آخره طاقة بعيدة جداً
ذهاب بعد، تريد احتضان هبة ولو مرة لتعرف أنها سامحتها، ولكن يبدو تريد الصراخ، تريد النجدة، لا تريد ال

مها ويد دافئة تمسح يقترب جداً وتبكي صامتة دون حضن دافىء يض. أنها لن تحظى بذلك فالموت يقترب
  .دموعها

في  يغرق بهما هماحلت وتركتهما وقارببكت من سريرها وكأنها معهما ور .وبكت معهما واختطلت الدموع
  .والندم ىتتقاذفه رياح الأس اج الحزنأمو
  
  

المنوم الذي اضطر الطبيب الى إعطائه لها بعد الثورة الهستيرية  نائمة تحت وقعهبة  .صمت ووساد سكون 
  .عندما علمت أن أم هبة قد رحلت وأبوها جالس بجانب سريرها، يمسك يدها خوفاً وحسرة التي أصابتها

 يهوالمحبة الحقيقية والايمان والعناق الطويل  .لدموع حتى جفتت اسال. صعدت التنهدات حتى نفذت  
  .ضوء الأمل الوحيد الذي يطل من ظلام السكون الدامس



  
فلا بقاؤها في . ومرافقة هبة الى حين تصحو من صدمتها ....كان يجب مرافقة الجثمان لدفنه في الوطن

  .وهو لن يستطيع تركها مجدداً أبداً وحيدة سينفع الكويت بين أنفاس أمها التي تملأ البيت سينفعها ولا سفرها
  .إجازة طويلة ولا يهم أن تكون مدفوعة أو غير مدفوعة، المهم عدم فراق هبة

هبة لم تستطع الدخول الى البيت، وبقيت في بيت يارا مصرة على البقاء في الفراش ولا تريد أن تتقبل تعازي 
  .أحد

  .الطعام، لاستعادة بعض قواها أم يارا تحاول دون فائدة، لحملها على
  .يارا بجانبها باستمرار، لا تتركها أبداً محافظة على سرها ومهتمة بنفسيتها

أبو هبة، محبط حزين، يفكر في كلام زوجته ويعاتب نفسه أنه لم يستمع لها ويلبي رغبتها وها هو قد فقدها 
أغلق الحزن على . أو يستمع الى مواساتهم يتقبل التعازي دون أن يرى وجوه المعزين. وربما فقد هبة أيضاً

الجميع يسأل عن هبة لتعزيتها لكنهم  .تفكيره أبواباً جعلته كالمخبول، يتحرك دون احساس ويتكلم دون تفكير
  .اصابهم نقدرويألمها و نفهمويت

يجيب كانت أم سامر وأبو سامر يتصلون باستمرار منذ حصل ما حصل ودوماً كان أبو يارا أو أم يارا من 
  .الهاتف فلا هو قادر على الحديث الى أخيه ولا هبة تقبل حتى فكرة التحدث الى أحد منهم

  ."أسبوع واحد لا أكثر بامكاننا تأخير نقل الجثمان: "ونقلهم  في مكتب دفن الموتى قال المسؤول 
  
  

  .وكان على الجميع أن يصحوا مما هم فيه ويعودوا الى الحياة
  :صباح اليوم الرابع قائلةدخلت يارا على هبة في 

  هبة يبدو أنك تودين فقدان أبيك كما فقدت أمك؟ -
 ماذا، ماذا حصل له؟ -

  :وتهب هبة من فراشها وكأن ما قالته يارا أفاقها من غيبوبة عميقة وقالت
  .لا لا أريده أن يرحل أيضاً هو الوحيد المتبقي لي في هذه الدنيا -
 .اذن هيا اذهبي اليه فهو بحاجة ماسة اليك -

  
ثنان في بكاء حار وعناق وتتحامل على نفسها، وتسرع للنزول الى البيت، تدق الجرس فيفتح لها وينخرط الإ

  .طويل انتشلهم من الضياع معاً
  "هبة ألا تريدين أن نأخذ أمك لدفنها في دمشق حيث يمكننا أن نزورها باستمرار؟: "قال لها
  .طبعا، طبعاً يا أبي -
أخبرني الموظف أن جثمانها سينقل في طائرة الغد وأنا أحب أن . غداذن علينا أن نغادر في ال -

 نرافقه، ما رأيك؟

 .لا زلت تسألني رأيي، طبعا يا حبيبي -

  .وحضنته بكل الحنان الذي كان وكانت بحاجة اليه
  



وتفكر  اكان يجب أن تحزم الحقائب، وهي أمور كانت لأم هبة الخبرة الكبيرة بها، وجدت نفسها تتصرف مثله
  كم قميصاً تعتقد أنك بحاجة اليه؟ : ما تفكر حيث قالت لوالدهاك

  تتحدثين مثلها تماما، أنت تقصدين أن تسأليني كم من الوقت سأقضي هناك أليس كذلك؟:" فقال لها
  .أنا خائفة جداً يا أبي -
   من ماذا بالتحديد؟ -

  كيف سأقابلهم، كيف سأقابل أم سامر؟ وإخوتي؟:" قالت له
 نخبرهم بالحقيقة مباشرة فلا مانع لدي أبداً، أعرف أن أعطاءك القرار سيعذبك إن كنت تحبين ألا -

أنا قد دفعت ثمنه بما فيه الكفاية، لكني أعدك أنني لن . كما عذبني طول هذه الأيام، لكنه قرارك الآن
  .سأبقى بجانبك حتى تفرجي عني، أنا رهن اشارتك الآن. أتركك أبداً

ثم ابتسمت  .اجة اليك بجانبي حتى أتخطى كل الصعاب التي تنتظرنيأعوذ باالله ، لكني حقاً بح -
 .وقالت وحتى بعد أن أتخطاها

 :وابتسم وقال

. يا االله كم افتقدت ابتسامتك الحلوة هذه .وأنا بحاجة أكثر اليك الى جانبي بعد أن فقدت حبيبة عمري -
 .ين مثل أم هبةصحيح أنهم يقولون أنك تشبهين حسناء لكنك تتحركين وتبتسمين وتتصرف

 هل تعتقد أننا يجب أن نخبرهم بالحقيقة؟ -

يا حبيبتي طوال أيام عمري أحببت أن أعلن الحقيقة للجميع فما من مانع بنظري وذلك لن يغير من  -
وما يمكن أن يؤثر عليك من تعليقاتهم، وكنت أؤيدها  ناسالواقع أي شيء، كانت أمك تخاف كلام ال

 .فلا أجد مانعاً أبداً ونضجت أن كبرت أما بعد. بتلك التقطة بالذات

 واخوتي كيف سيتقبلون الأمر؟ -

- رهم لذلك أعتقديجب أن نحض. 

 .يجب أن نفكر جلياً كيف يجب أن نقوم بهذا -

 .فلننسى ذلك الآن ونبعده عن تفكيرنا. مناسب أشاركك الرأي بأننا نستطيع الانتظار حتى يحين وقت -

  .معنا وقرري ماذا سنأخذهيا رتبي الأمور 
   

   .كانت مهمتها صعبة، يارا تتبعها من غرفة الى أخرى، وهي محتارة فيما عساها أن تأخذ معها
: وقال ، وشجعها والدها على ذلك .طلبت يارا من هبة أن تذهبا معاً الى الشاطىء للتمشيا، ربما للمرة الأخيرة

  .اًاذهبي مع يارا وسأذهب الى المكتب لانهاء بعض العمل وسنلتقي ظهر
  

أمسكت يارا بيد هبة وشدت عليها وهما تتمشيان كالعادة على طول الشاطىء، لم تنبسا ببنت شفة وكأن 
هي أخوة حقيقية ما . الأصابع المتشابكة تنقل كل ما يمكن أن يقال من كلام يعزي ويقوي ويدعو الى التفاؤل

  .كلما جلست أمام فضاء البحر الواسع كل منهما تستعيد شريط حياتها كما تفعل .يجمعهما ولا تحتاج للكلام
  

هبة دائماً تذكري مشاويرنا الى هنا، فقط ": في طريق العودة توقفت يارا ونظرت الى هبة في عينيها وقالت
منه فلطالما أعدته علي  اًأي يتذكري كل ما كنت تقولينه لي والذي لم أنس حرفاً منه وأنا متأكدة أنك لم تنس

تذكري أن قوتي الآن هي من .  تني حمى الضياع لما حدث لي والذي حدث الآن لككلما ساءت حالتي وأصاب



القوة التي أعطيتني دائماً، وها هي يدي في يدك، وسنلتقي في الصيف دائماً فبدل أن تأتي أنت سآتي أنا 
  .بكل سرور لأنك هناك أيضاً وسأفعل ذلك لأزور ماما سعاد

  ة إن كان من الأفضل أن يحصل كما حصل معي أو معك؟وبالرغم مما حدث لك لا زلت غير متأكد
وانفجرت هبة بالبكاء والضحك معاً ، وتعانقت الفتاتان، وبكتا معاً وضحكتا ودون أن تتكلما تشابكت أيديهما 

   .مجدداً
  قالت يارا "ألن تأتي لحضور خطبتي؟"

  توقفت هبة ونظرت الى يارا
  .ريني يا يارااعذ. خالد؟؟ لقد نسيت أن أسألكما حدث يومها -
 .بالتأكيد أعذرك، لو تعلمي ما حدث -

 .هيا أخبريني بالتفصيل ولكن بسرعة. عادت حليمة لعادتها القديمة -

يبدو أنها دلته علينا وقالت له أليست واحدة من هذه . هل تذكرين يوم رأينا خالد ووالدته أمام المبنى -
 الفتيات في كليتك؟

 .وبعد؟؟ هي تعرفنا اذن -

 .اسمعي قالت له ربما هي الفتاة التي تربيها خالتها وزوج خالتها. ف والدتكيبدو أنها تعر -

وقالت لو علمت لقالت الفتاتان المتربيتان عند . نظرت هبة الى البحر واغرورقت عيناها بالدموع
  .خالتيهما

  !تقولي هذا!  هبة -
 هي الحقيقة، عفواً تابعي كلامك اذن كيف كان رد فعل والدته؟ -

 .ته على الاقتراب منا لأننا فتاتان مشهود لنا بحسن الخلق في الشارعيبدو أنها شجع -

  ترفع رأسها عالياً وتمشي متقدمة على هبة وتتابع
  .ولذلك فقد قررنا أن نتابع برؤية بعضنا في الجامعة أما الخطبة فمؤجلة الى حين لكن ليس بالبعيد -
 مخططاتكم؟أنا فرحة جدا لأجلك يا يارا، هل ستحدثينني عن لقاءاتكم و -

 .بالتأكيد، ثم أن هناك شيء آخر حصل في ذلك اليوم المشؤوم -

 .أمر مكروه آخر -

 .بل جاء لصالحي -

 كيف؟ -

 .يوم اتصلت بي أم هبة رحمة االله عليها -

 .وتنهمر الدموع دون استئذان. نعم بتنا نترحم عليها -

 .عفوا يا هبة -

 .أنا التي أعتذر تابعي ماذا حصل -

ما عرفت بما حصل كنت جالسة معه في الكافتيريا ونحن على أتم يوم اتصلت بي لآتي اليك عند -
د لهفتي عليك حتى دون أن أعلم بالتفصيل لماذا وعندما شاه. الانسجام بعدما أخبرني بكل ما حدث

تطلبني أمك، احترم موقفي كثيراً وأصر على اصطحابي الى البيت ومن يومها وهو يقول ان كنت 
 .ستكونين زوجة وأما صالحةتخافين على صديقتك هكذا اذن 

   .عانقتها مجددا والدموع تنفر غزيرة من عينيها فقط. لم تنبس ببنت شفة



  .وعادتا الى البيت صامتتين وكأن الصمت سلاحهما الوحيد
  

ام تناولا طع. تاتان تتنتظرانه للصعود الى بيت يارافكانت الحقائب معدة عندما عاد أبو هبة من مكتبه، وال
أحب أن أبشر هبة بشيء أمامكم فأنتم أعز الأصدقاء ولا أدري : "لوقيتسم ووقبل مغادرتهما يب الغداء معاً،

  ". لولا وقوفكم الى جانبنا ماذا كنا فاعلين
ولو يا أبو هبة الأصدقاء لبعضهم وخاصة في :" سرع أبو يارا ليقوليتطلع الجميع في وجوه بعضهم البعض وي

  ".بحاجة الى خبر جيدهيا بشرنا نحن جميعاً . وقت الشدة
  ".أسرع قل، ماذا هناك:" لوقتتعلق بكتفيه وتسرع هبة وت

قدمت استقالتي وتفهم مديري الأمر وسمح لي بالسفر لمدة تطول وبحسب حاجتي، فقط سألني أن  -
  .أعود لفترة شهر لأسلم كل ما هو في عهدتي من أوراق ومعلومات

 ؟وقالت والبيت .بحب كبيروغمرته . يا أحلى بابا -

وخلال هذه الفترة نكون قد عثرنا على بيت . سنعود لترتيب كل الأمور ونشحن كل شيء الى دمشق -
 .مناسب

  
يارا أن هبة يجب ألا تطيل البقاء في البيت بعد أن أنزل أباها الحقائب لأن أعصابها لن تحملها للدخول  تعرف

  .توديعها انريديها يخرجها مسرعة بحجة أن والدتها من يدها وتشدالى غرفة أمها، ف
  

خول الى قاعة دستعجلهما لليوالدها أنها يجب ألا تمضي وقتاً طويلاً في وداع يارا ف ينتبهفي المطار 
عبر الأمن العام الى قاعة المسافرين وهي  تركضفلت هبة من يدي يارا وتوبسرعة  نعانقاتت. المسافرين

  .تحمل بيدها لعبتها ميمي
  .مي مسافرة معنا؟ خبئيها فأنا لم أحجز لها مقعداً ولم أستخرج لها جواز سفرأوه، هذه مي: ل لها والدهاوقي
تها على لا بأس لقد أضف: بت له فهمها قالتولتث. فهم قصد والدها، يريد أن يداعبها ليبعد عنها الغم والحزنت

  .سفري جواز
  .معاً لكن الصمت كان رفيقهما الدائم نبتسماي
  
بل تودع . فقط تودع أرضا لا شباك الطائرة نظراتنظر أبو هبة من يت، حلق الطائرة في سماء الكويتو 

لكنها حية في كل بقعة من هذه الأرض  معه، يودع زوجة يأخذ جثمانها .ذكريات عمر. ذكريات حياة سعيدة
  . ات الهواء هنا تحمل أنفاسهامنس .كل شبر من هذه الأرض يذكّره بها.. التي عاشا عمرهما فيها

ه تشد بالآن وصاعدا أن هبة جالسة بجان من وربما جفّت للأبد فليكفه.. جفّتلقد  وع تغسل الأحزان؟؟ أين الدم
  ...على يده لتنقل إليه حزنها وقلقها وتوتّرها وتمتص حزنه وقلقه

وينحدر عبر شلالات أفكار سوداء تغشي .. تتقاذفه الأمواج والرياحالأفكار قارب و.. في الجوالطائرة وتسبح 
  .لمستقبل فلا تبدو له صورة واضحةا

ما يخيفها هو اللحظة التي سترى فيها أم سامر وأبو سامر، وثم عندما ستعانق أم سامر، ماذا  أما هبة فجلَّ
  ستحس؟ ماذا ستقول لها؟ خالتي؟ 

  



  ...وتهبط الطائرة
  ..أرض الوطن.. عينا هبة شاخصتان على الأرض

تبدو لها مياه لكنها  .تعرفهاستقر في مياه جديدة لا أ يدبفي نفسها  تحس أن القارب الذي يتمايلبدأت فجأة 
  غرق؟ تهوية جديدة؟ أم  اجد لهت؟ أتستقر فعلاً بعد تلك المأساةأ. هادئة
مركبها ويعاود  يجب أن يستقر .ا أحضان دافئةأمينة؟ واستشهدت في سبيله أيد بين يغرق؟  كيف؟ وهتكيف 

  .، فالحياة تستمربرا آخرلا بأس أن يسلك معو. المسير
ربت على ي. تباطأ خطواتهاتتأبط ذراع والدها وهما يعبران نقطة الجمارك للخروج الى صالة الاستقبال وت

  "لا بأس يا حبيبتي، هذا مشوار جديد سنبدأه معاً ويجب أن نشجع بعضنا أليس كذلك؟: "شد عليها وقالييدها و
  .نعم أنا بجانبك دوماً :ه وكأنها تقول لههاول أن تبتسم في وجحتنظر اليه وتالدمعة التي سقطت و حستمف
  

منكسرة .. قف الأم حزينةتومن بعيد .. يحيطونها بحنانهم ومحبتهم كلهم ندفع نحوها الأخوةالة المطار يفي ص
  .عانقتوت التقت العيونحتى  تنظر الى هبة وتنتظر الخاطر

   ؟من سيبدأ الخطوة الأولى 
   .تجمدت وتصلّبت الأقدام الضلوع فقدالعيون تتعانق أما 

  قف الجميع ينظرون ويتساءلون ما الذي يحدث؟ يولبرهة بدت طويلة جداً 
ركض هبة تف. ره يومىء اليها أن تسرعتنظر هبة الى أبيها فت، قوىإلا أن عناق العيون والنظرات كانت أ

عرف أنها ستكون هنا كلما تلة فشم رائحة أمها الراحتحس بحنان غريب وتفي أحضان أم سامر و يرتمتو
  .رح من جديد تعانق اخوتها بعبق جديد وروح جديدةتهدأ روحها وتاحتاجتها ف

   .ر له بالايجاب أن كل شيء سيكون بخيريشيفعل وأبو سامر الى أخيه وهو يترقب ردود ال نظري
  .كبيرح في الأفق شعاع مضيء في عيني سامر الأخ وعلى شفتيه ابتسامة تبشّر بخير وليو

  .هناء كرم
  


